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الفصل الأول 


سيرة البروفيسور بيرسيكوف 


دخل البروفيسور بيرسيكوف المتخصص 3 علم الحیوان؛ 3 
الجامعة الحكومية الرابعة› ومدير معهد علم الحيوان 3 موسكو 


مساء يوم 6 8 مکتبه في المعهد نفسه» الواقع في 
شارع غرتسن ا الشرتية العلويّة العتمة 3845 يفامل: 


النحوس» بداية الكارثة الفزعه » مثلما 


دوما؛ وعلی آنفه الأحمر اتکأت نظارة 5 
تلتمع من خلفها عینان صغیرتان. كان 
بصوت حادٍ ورقیق يشبه نقيق الضفادع» ومن میزاته الخاصة 


O‏ يشتق الروائي صفة من كنية البروفیسور» وهي في الأصل مأخوذة من مفردة 
«خوخ» : وبالتالي كأنه يقول: «هذا الوجه الخوخي». (الترجمان). 


بيوض القدر 
الغريبة - في هذا المجال - أنه عندما يتكلم وهو يتكلم بثقة - 
dat‏ سبابته الیمنی فكل الخطاق» وتظل lige‏ دائمتی AS pS‏ 

als‏ سعة معرفته باختصاصه. تلك السعة الشانة! تکمن 
خلف حدیثه بکثیر من الثقة» Lily‏ ظهور ذلك الخطاف في 
وجوه محدثیه. | 

بینما كان البروفیسور یلتزم الصمت على الأغلب حینما يدور 
الحديث في غير مجال تخصصه كعلم التشریح والنبات 
والجغرافيا. 

لم يكن البروفيسور يقرأ الجا أو يذهب إلى السرح» وقد 
هربت زوجته منه عام 1913 إلى مدرب الأوبرا زيمين › تاركة له 
UL,‏ جاء فيها: «... ضفادعك تثير فيّ اشمئزازاً غير محتمل 
وسأظل طيلة حياتي تعسة بسببها». 

بعدها لم يتزوج البروفيسور ولم ينجب أطفالاً. 

كان يثور بسرعة. يحب شرب الشاي. يسكن شقة 33 om‏ 
برتيشينغ مؤلفة من خمس غرف. تقطن إحداها عجورٌ متخصصة 
في الاقتصاد تدعى ماريًا ستيبانوفاء تعیل البروفيسور وتعنى به 
as‏ 

وضعت السلطة المحلية عام 1919 يدها على ثلاث غرف من 
غرف شفته . فأعلن آمام ماريا ستيبانوفا: إذا لم يكفوا عن هذه 
الهازل فسأسافر إلى a‏ 

وما من شك على الإطلاق أن الرجل إذا ما نفذ قوله» فسيكون 
من السهل جدا أن Say‏ عملاً في أي قسم من أقسام علم الحيوان 
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الفصل الأول 

في جامعات العالم. لقد كان Ube‏ من الدرجة الأولى» ولن تجد في 
العالم كله رجلا بمستواه العلمى في مجال تخصصه؛ إلا وليم فيكل 
في جامعة كامبردج» وجياكومو بارتالومبا بيكاري في روما. 

كان البروفيسور يقرأ بأربع SW‏ بالإضافة إلى الروسية. آما 
الألمانية والفرنسية فقد كان يتحدّث logy‏ كالروسية نفسها. 

تفت A‏ الخارع ؛ مع أن عام 
1920 جاء أسوأ بكثير من سابقه ؛ تداعت حوادث كثيرة غير 
سارة؛ الواحدة تلو الأخری. فقد بدلوا اسم شارع نيكيتسكي 
الکبیر ليصب شارع غیرتسن. وتوقفت الساعة المحفورة في جدار 
الینی الواقع عند تقاطع شارعی غیرتسن وموخوفا؛ على الحادية 
عشرة Ens‏ 

وأخيرا قبل أن يتم ترحيل خلا ف ارات ذلك العام 
الشووم عن أرض معهد علم الحيوان › نفقت ثمان عينات من 
صنف ضفادع ممتازء ثم تلتها خمس عشرة عينة من صنف 
عادي» وأخیرا نفق ضفدع من صنفب سورينامي نادر. 

بعد نفوق الضفادع ؛ كنتيجة لزمرة الأعوام الجرداء الأولى» التي 
Gay cue‏ الأعوام البتراء انتقل إلى العالم «الأفضل» حارس 
العهد الفرید العجوز فلاس. وقد كانت آعوام الفقر تلك سبب 
ee ise‏ سماها بیر سیکوف: 

كان ۳ Gas‏ تماما : : وجب أن pals‏ فلاس دقيق القمح › úl‏ 
الضفادع y‏ ینبعی اطعامها دور الدقیق » ولا اختفى الأول قمن 
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بيوض القدر 

المنطقى أن تختفى الديدان. > بيرسيكوف أن Sá‏ نماذجه 
العشرين الباقية على الصراصير» لكنّ الصراصيرٌ بدورها اختفت في 
مكان ما؛ وكأنها آرادت أن تُعلنَ موقفها الرافض للشيوعية 


الحربية. 
وهکذا اضطر لرمي النماذ ج الخيرة من ضفادعه في حفرة 5 
لهده الغاية في بهو العهد. 


لا يمك وصف التأثير السلبي الذي تركه موت الضفادع على 
بیرسیکوف » ولاسیما الضفدع السورينامي؛ ولا ندري لاذا حمل 
البروفيسور اللجنة الشعبية للتعليم Dj‏ ذلك ALAS‏ 

قال وهو یقف E‏ المر الفارغ للمعهد» یلیس قبعته وحذاءه 
الشتوي» مخاطبا مساعده إيفانوف» الرجل الرائع ذا اللحية 
البيضاء: 

- بيوتر ستيبانوفيتش» إن قتلهم قليل» على فعلتهم تلك. ماذا 
سيقترفون لاحقا؟ سيدمرون المعهد! أليس كذلك؟ 

أما فتلوا ذلك الضفدع السورينامي Fe‏ الفريد من نوعه؟ 
وكان طوله يزيد على ثلاثة عشر سنتيمترا ! 

جاءت الأيام التالية أشد lb,‏ تجمدت نوافذ العهد. 
re Le PP‏ ماقت SEIT‏ = 
والأسماك a nerves‏ بيرسكوف عن الكلام OLE NEL‏ 
معتصما بالصمت» ثم مرض؛ والتهبت رئتاه. لكنّه لم يمت. عندما 
مثل إلى الشفاء بدأ يزور المعهد مرتين في الأسبوع» وهناك في القاعة 
الدائرية - حيث درجة الحرارة ثابتة عند الخامسة تحت الصفرء 
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الفصل الأول 
مهما كانت الحرارة في الخارج» دون أن يفهم أحد السبب - راح 
بيرسيكوف يقرأ مجموعة من المحاضرات على ثمانية مستمعين 
«bis‏ في موضوع : : «زواحف المناطق Be‏ لابسا خلال ذلك قبعته 
ووشاحه | Catas E‏ «السماعات» ) على آذنیه 
مُطلقا من فمه isles‏ أبيض. آما 3 الأوقات الباقية فقد A‏ الاستلقاء 
على أريكة 3 غرفته الواقعة في شارع برتيشستينك ؛ الملأى بالكتب 
حتی سقفها > كان يسعل بين الفينة والأخرى تحت غطاء الصوف» 
blas‏ على النار المنبعثة من حطام الكراسي المذهبةع التي كانت 
ase‏ ستارقا ¡su‏ ضفدعه السيرونامي 


لكن لكل شيء نهاية» مضى عام 0 وتلاه 1921« 
حتى إذا جاء العام الثالث. بدأت الأمور تسیر بصورة معاكسة ؛ 
فقد ظهر ا - في مکان فلاس التوفی - بانکرات حارسا جديدا 
cael‏ کا ا وذا He‏ تسممٌ بتعليق آمال كبيرة عليه. ثم 
بدؤوا يُدفِثُونَ العهد قلیلا. وتمکن بیرسیکوف بعد ذلك - 
بمساعدة بانكرات من التقاط آربعة عشر ضفدعاً طليقاً في منطقة 
كليازما. 


cogall 3 Lou - الأسبوع‎ 3 lye ثمانى‎ als بيرسيكوف‎ 

محاضرة في المعهد والجامعة والكليات العمّالية» dy‏ عام ال 25 

نال قسطا کبیرا من الشهرة OY‏ طرد أربعة وسبعين طالبا من 
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بيوض القدر 
الامتحان . بسبب الزواحف العارية (ذات الجلد)؛ كان یسأل 
واحدهم : 

- كيف لا تعلم بماذا تختلف الزواحف العارية عن غيرها من 
الزواحف؟ هذا ببساطة مضحك أيها الفتی! Y‏ توجد کلیات 
حوضيّة عند الزواحف العارية. هی مفقودة! عليك أن تخجل. 
آنت على ما يبدو مارکسي؟ ۱ 

ویجیب الطالب المطرود بصوت خافت : 

- نعم مارکسي. 

فيقول البروفیسور بلباقة : 

- آخرخ. وعذ في الخریف القادم لتقدیم الامتحان Bye‏ آخری. 
ثم يأمر بانکرات بحيوية : 

آدخل الطالب التالى ! 

عام 1926 عادت الحياة Lolas‏ للبروفيسور بیرسیکوف: مثلما 
تعود للكائن البرمائي عندما تهطل أمطار غزيرة» CHE‏ سنوات 
طويلة من الجفاف. 

كان ذلك Laie‏ باشرت الشركة الأمريكية - الروسية الموحدة 
بناة خمسة عشر مشروعاً سكنياً» كل منها ile‏ من خمسة عشر 
طابقاء عند تقاطع شارعي الجرائد وتقير» وسط موسكوء وثلاثمائة 
بناية عمالية تضم الواحدة ثماني شقق سكنية» فقضي بذلك على 
أزمة السكن المضحكة المبكية. التي عانى منها سكان موسكو 
خلال الأعوام 1919 1925. 
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الفصل الأول 

على العموم كان عاماً رائعاً في حياقهبيرسيكوف» كم كان يفرك 
يديه ضاحكا مسرورا كلما تذکر كيف حشر نفسه مع ماري 
إيفانوفنا في غرفتين صغیرتین. في حين أعيدت اليوم BAN‏ 
الخمس إليه. عاد إلى حياة الرحابة والسعة. رتب ألفين وخمسمئثة 
کتاب في مكتبته من جديدء آعاد توزيع الحيوانات المحنطة 
والستحضرات. اشمل مصباعا آخضر علی طاولة us‏ 

| التعرف إلى المعهد ‏ في العام تفا طعا bis‏ 
بدهان «ییج». . مدوا آنبوب ماء er‏ إلى غرفة الزواحف. بدلوا 
الزجاج كله Lidl‏ وأحضروا خمسة مجهرات جديدة» وطاولات 
زجاجيّة للمستحضرات» وكرات إنارة تحتوي آلفي مصباح مع 
أضواء منعكسة » ومرايا عاكسة» وخزائن للمتحف. 

انبعث بيرسيكوف من جديد» وعرف العالم als‏ ذلك sles‏ 
عندما صدر له كتيب بعنوان : «مرة آخری: ca‏ تكاثر 
الرخویات» وذلك في کانون الأول من عام ۰1926 ووقع الکتیب 
في 126 صفحة. عن الإزفسيتاء الجامعة الرابعة. 

وتلا ذلك في العام التالي صدور ee A‏ 3 0 صفحت 
ترجم إلى ست لغات los‏ فيها اليابانية : 

«علم أجنّة الضفادع الصغيرة والمتوسطة والکبیرة» الثمن: 3 
روبلات. إصدار: دار النشر الحكومية «غوسيزدات». 

Li‏ عام 1928¿ فقد حدث شي: مرعب» غير عادي.. 
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الفصد الثانى 


الفصا الثاني 


خصلة ملونة 


وهكذا Gast‏ البروفیسور الكرة الضوئيّة وأخذ يتأمّل. 
المصباح العاکس فوق طاولة التجارب الطويلة» وارتدى 8 
= 7 ثم قرع الطاولة بأداةٍ جراحية ما.. 

أكثر الرکبات اليكانيكية. البالغة خلائین wi‏ والتي كانت 
Ls‏ فوق السكك الحديدية الصقيلة, 33 le‏ دقيقة كانت 
التراموايات 16 و22 و45 و53 تعبر شارع غير تسن ) إلى شارع 
موخوفوي محدثة صريرا وهديرا ae‏ بريق الأضواء وت 
تراءى We Ls‏ وبعيدا بجانب القبة الثقيلة المظلمة لكنيسة 
المسيح. كل هذا الضجيج وتلك الحركة 3 ربیع موسکو ‏ لم يثيرا 
eel‏ اهتمام عند البروفيسور بیرسیکوف. الذي جلس على كرسيه 
الصغير اللولبى ذي الأرجل الثلاث» وأخذ یفتل مفصل حامل 
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بيوض القدر 
عدسات peor reer‏ المتاز بأصابع مسودة جراء التبغ بعد 
أن وضع في الجهاز عيّنة عاديّة غير ملونة من الأميبيا الطازجة. 

انفتح الباب في اللحظة التي بدل فيها بيرسيكوف درجة 
التكبير من خمسة آلاف مرة إلى عشرة آلاف. وظهرت صدرية 
لد ة ولحية حادة ثم علا صوت المساعد je‏ 

- فلادیمیر إيباتيتش. مددت الغشاء الغطي للأمعاء» ألا ترید 
آن تنظر؟ 

نهض بیرسیکوف عن کرسیه بحيويّة» تارکا عنق المجهر في 
منتصف دورته. دخل مكتب معاونه وهو يدحو بين يديه لفافة 
تبغ. بدا على الطاولة الزجاجي ee‏ يعاني سكرات الموت› 
جامد من شدة لالم والخوف» a‏ علی أنبوب مخبري؛ 
Sacre e alo ee‏ 
عدسة المجهر. قال ني BEN GaSb acne Li‏ 

_ جيد جدا. 

بدا ols;‏ أمراً شديد الأهمية يدفعهما إلى التحديق ف ا 
الذي يغطي أمعاء EN‏ كان کل شيء واضحاً كأنك Apr‏ 
كفك ! کرات 2 تتسارع في شرایین هذا الخلوق الصغیر. نسي 
بيرسيكوف أحادي الخلية تحت عدسة المجهر في مكتبه ولساعة 
ونصف تناوب ومعاونه التحديق في أمعاء الضفدع» وتبادلا بحيوية 


نسبة للعالم ‚us‏ تسیسك» مخترع المجهر / المترجمان/. 
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EL 
عن أنبوبة المجهر معلنا‎ Aus كيرا رفع بيرسيكوف‎ 
الدم ينحّل» لا يمكن فعل شيء.‎ - 
OWS حرك الضفدع رأسه بصعوبة بالغة. وتراءت في عينيه‎ 
الوغدان! ماذا......».‎ al واضحة : «أنتما‎ 


Las)‏ بيرسيكوف محركاً رجليه الخدرتين بالتناوب» وعاد إلى 


elt‏ فرك عينيه» المحمرّتين دائماء ثم جلس على كرسيّه 
الصغير وحدق في المجهرء واضعا يده علی عنقه وهامًا بفتل 
اي لكنّه 5 فجأقت شاهدت Aus‏ اليمنى قرصا أبيض 
مُبُهماء عليه أحاديّات خلية غامضة» dy‏ وسطه توضعت خصلة 
ملونةء أشبه ما تكون بخصلة شعر نسائية. 

هذه الخصلة شاهدها بيرسيكوف والمئات من طلابه مرات 
عديدة» لكن آحدا لم يُعرها أي = وما كان من داع لذلك؛ 
فتلك الحزمة من الضوء اللون كانت تعيق المراقبة فحسب. وتعنی 
أن Dual‏ لیست نی مرکز مجال العدسات؛ لذلك کانوا یزیلونها 
Bases‏ واحدة للبرغي اللولبي؛ دون أسفيء مضیئین بذلك المجال 
الراقب بضوء أبيض متساو. أصابع عالم الحيوان الطويلة أمسكت 
البرغي حدم bo alas‏ وتات Gas as‏ 
العين اليمنى لبيرسيكوف» آصبح شديد الحذرء وتملكه شيءٌ من 
الهلع والتعجب؛ ها هو ذا كائن وسيط من جبال الجمهورية» 
ليس بلا فائدة على العموم؛ يقبع تحت عين المجهر. 

19 


بيوض القدر 

ER ER ss 
تركزت على رؤية العين اليُمنى. ثم خمس دقائق من الصمت‎ 
الرهيب والكائن الأرقى يراقب الكائن الأدنى» عين البروفيسور‎ 
متوترة ومضطربة فوق الخلوق التوضع في العينة وخارج بؤرة‎ 
| 

بدأ الصمت يخيّم على اكان غفا بانکرات في غرفة الردهة. 
ولرة واحدة فقط أصدر > ag‏ الابواب على على pa‏ صوتا موسيقيا 
(el‏ كان هذا ایفانوف يغلق باب مکتبه» ثم تلا ذلك صریر باب 
المدخل الخارجي. 

فجأة ارتفع صوت البروفيسور يسأل؛ دون أن یعرف المسؤول: 

ما هذا؟ أنا لا أفهم Las‏ 

عبرت شام متأخُرة gu‏ غيرتسن sa‏ اهتزازاً 3 جدران 
العهد القديم» وارتجف فوق الطاولة فنجان زجاجي مسطم Ogle‏ 
ملقط؛ اصفر وجه البروفيسورء وانحنى فوق المجهر يحميه بيده؛ 
تماما مثلما تفعل of‏ بأطفالها عندما يتهددهم خطرٌ ما. 

لم يعد بالإمكان الحديث عن احتمال إدارة بيرسيكوف برغي 
معايرة الرژیا.. of‏ لا. كان Sly‏ آن تحرك قوة ما خارجة عن 
ارادته » ما يشاهدة الآن. Ey:‏ صبا اح أبيض ¿blo‏ ,23 شمس 
ذهبية قسمت ee‏ 0 8 ترك البروفيسور المجهر 
وتوجه Gilley’ cle‏ يحدرتين از القافذة Lis‏ بإضيعه الرتعشة 
زز الستارة فانسدلت سوداء Sse‏ ما نها الصباحَ من التسلل 
وسرت في المكتب ظلمة علمية dole‏ باعد بیرسیکوف المتقع 
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الفصل الثاني 
pal‏ رجليهء وقال محملقاً في أرض المكتب بعينين دامعتین 
مخاطبا الضفادع : 
- كيف حصل ذلك؟ هذا فظيع ! فظیع آیها السادة! 
لكن الضفادعٌ لم تجبه» فقد غطت في النوم. 
صمت. نهض واقترب من زر الستارة» رفعها وأطفأ الأضواء 
OS‏ متوتراء حرّك حاجبيه 
الكثين الصفرین» وهمس: 
- أوهو. . أوهو. . اختفى» أفهم ذلك. 
نیض. ونظر بجنون وإلهام إلى الكرة الضوئية المطفأة فوق 
ep‏ 
- هذا bar‏ 
أسدل الستائر من جدید. وأشعل الكرة الضوئية» ثم عاد وحدق 
في آنبوبة المجهر. رفع إصبعه بسعادة» کشر بوحشية وقال بنبرة 
احتفالية جدية: 
- سأمسك به... سأمسك به. بمساعدة الشمس. 
O AA een‏ 
تسطع de ls, de‏ اشکه at,‏ البق :على 
طول شارع غيرتسن. نظر البروفیسور في النافذة» مُحاولاً أن يتوقع 
أين ستكون الشمس عند الظهرء راح یقترب تارة من النافذة 
ويبتعد أخرى مطبطبا بقدميه على الأرض» ثم ألقى ببطنه على 
حافتها وراح يتأمل. 
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بيوض القدر 

اندفع ينفذ عملا غامضا ومهمًاً؛ joo‏ قطعة شمع على اللهب 
الأزرق للفتيل. بعد أن ia‏ البجيز بقاع جي كبير» وألصق 
بالشمع حافة القمع بالطاولت ثم ضغط بإبهامه نقاط الشمع 
النضهرة. ة. Wb!‏ الفتیل » خرح وأقفل باب المكتب بالقفل الإنكليزي. 

ممر العهد نصف مضاء. وصل إلى غرفة al‏ قرع الباب 

طويلا دون جدوی. eo rear‏ خلف الياب قرقرة تشبه قرقرة 
كلب مربوط بالسلاسل. یخرخر ویحشرج» ثم ظهر بانكرات 
nn‏ مخطط. ذي | aby‏ ونظر بعینین مستغربتین نصف 

ثمتين إلى البروفيسور. 

ee‏ نظاراته پبانکرات من رآسه 
حتى قدمیه : 

eT‏ اعذرني لأنني bid‏ يا صديقي العزيز يمع 

ح اليوم الخو إن مكتبي» لقد تركت تجربة يجب ألا 

0 مفهوم؟ 

- أرؤوو.. وو.. مف... مف... مفهوم. 

أجاب بانكرات دون أن يفهم lus‏ وتاي تمايله وهرهرته ! 
همس plo‏ الحیوان وهو یلکم بانكرات برقة على أضلاعه : 

- لاء اسمع | إنني أقفلت الکتب. ولا حاجة لتنظیفه 
قبل أن أحضر. مفهوم؟ 

آدت لكمة البروفيسور الرقيقة إلى ظهور إمارات الفزع على وجه 
بانکرات وحاول أن يفهم ما یحدث. ثم أجاب بصوت أب : 

- سمعا وطاعة. 
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الفصل الثاني 

- ممتاز. اذهب وتابع نومك. 

ستدار بانکرات؛ واختفى خلف الباب. ثم استلقى على 
سریره؛ آما البروفيسور فقد أخذ يرتدي ثيابه في البهو: لبس 
المعطف الرصاصي الصيفي » > والقبعة الخفيفة» ثم تذكر المنظر تحت 
عدسة المجهر» مُحدّقا á‏ حذائه - وهو يهم بانتعاله لعدة «ola‏ 
كما لو أنه يراه للمرة الأولى. انتعل الفردة اليسرى بقدمه ‘gal‏ 
لكن القدم لم تدخل. 

قال العالم : 

- یا للمصادفة العجيبة» لو لم أستدع ما كنت لاحظلّه . لكن ما 
الذي سيحدث الآن؟ الشيطان ey‏ يعرب ما الذي سيحدث. . ! 

ابتسم البروفيسور os‏ ثم ضيق عينيه he‏ 3 الحذاء. 
نزع الفردة اليسرى» وحشا قدمه اليمنى 3 الفردة اليمنى : 

- يا الهي! SS‏ 
رفضت من فد أن تستوعب قدمه اليمنى.. مشى 35 الباب 
9 هناك = مندیله » بينما کان يبحث عن علبة a‏ 

TT‏ لم يلتق 
lool‏ في طريقه حتى بلغ الكنيسة. حيا برأسه القبة الذهبية التى 
كانت الشمس تضيئها من جهة واحدة. 

- كيف لم of‏ من قبل؟ يا لها من مصادفة! 
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بيوض القدر 

ثم انتبه إلى أنه ay‏ فردة حذاء واحدة» انحنى وفكر: 

- تفو.. مجنون! ما العمل الآن؟ هل أعود إلى بانکرات؟ Y‏ من 
الصعب ایقاظه. آآرمي الحذاء اللعين؟ لاء ما زال بحالة جيدة 
سأحمله إا . نزعه ls:‏ 

سا قديمة من شارع پرتشستنيك Y‏ ثلاقة أشخاص: 
اثنان منهم في حالة سکر» على ركبهم تجلس امرأة بكامل زینتها 
ترتدي سروالا حریریا «موضة» عام 1928. 

صاحت المرأة بصوت عال ؛ أبح : ۱ 

El 5‏ آیها الأب» هل شربت خمرا بثمن فردة الحذاء الأخرى؟ 
قال السكير الذي يجلس إلى الجهة اليُسرى: 

- شرب العجوز الخمرة على ما يبدو في «الکازار». 

أخرج السكير الآخر رأسه من نافذة السيارة وصاح: 

- آیها الوالد» هل الحانة الليلية في شارع فولخونك تستقبل 
الزبائن؟ سنذهب إليها ذا! 

نظر البروفيسور إليهم بحنق من فوق نظا Us‏ 45« بصق السيجارة 
من فمه ۰ dy‏ اللحظة نفسها نسي وجودهم تماما. 

على ولغار on‏ صبرت بقعة من ضیاء الشمس» وبدأت 
قبة كنيسة السیح تتو لقد بزغت الشمس تماما. 
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الفصل الثالت 


الفصل التالث 


بيرسيكوف یمسات بالهدف 


كان wil‏ على النحو التالی: عندما قرب البروفیسور عيئة 
العبقريّة من عدسة المجهرء لفت انتباهَه ولأول مرّة sg gu‏ 
بشكل ساطع ee‏ ضمن خصلة متعددة الألوان : ¿las‏ ذو لون 
و یخرج من تلك الخصلة. صغيرا حادا کالابرة. 

هذه المصادقة غير السارة wal‏ إلى ابقاء عدسة المجهر مصوية 
عدة ثوان على الشعاع. 

لاحظ البروفيسور أن ما نتج عن هذا الشعاع أكثر أهمية AL‏ 
مرة من الشعاع بحد ذاته؛ إن هذا الوليد غير الأصيل. الذي انبئق 
فجأة بسبب حوکة الراة وعدسة المجهر - لحظة نادي الساعد 
البروفیسور واستدعاه - جعل أحاديات الخلية تقیع شاه ونصف 
تحت تأثیره. فبينما كانت بعض تلك الأحاديّات الموجودة 3 
منطقةٍ لم يطلها تأثیر الشعاع تتحرك بصعوبة cagado ghey Wh‏ 
كانت منطقة سقوط الشعاع الأحمر تشهد ظواهر ut‏ لقد راحت 


2 


2 


تضح بالحياة: بدأت أحاديّات الخليّة الرمادية q‏ كاذبات 
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بيوض. القدر 
الأرجل. وتلك بدورها تندفع بقوة للتمركز في المقطع الأحمر؛. حيث 
معد لديا كدي بورك قار A‏ ورا i‏ 
كانت تعید الروح إلى تلك الکائنات التي تندفع قطعانا وأسرابا 
لتأخذ مكانها في بقعة سقوط الشعاع الأخمرء وهناك - وبشکل 
مذهل - lag‏ بالتكاثر؛ خارقة كل القوانين المعروفة لبيرسيكوف.. 

كانت تتبرعم بسرعة البرق أمام عینیه ثم تتجرّأ إلى أجزاء. 
فيتحول الواحد منها إلى كائن جديدٍ خلال ثانیتین» oly‏ هي إلا 
لحظات حتى تنمو هذه GI‏ وتنضيء لا هدف لها إلا تقديم 
جيل جديد. فاذا a ee‏ ليس فقط البقعة 
الحمراء بل القرص كله Sue‏ ينشأ صراع حتمي» تهاجم المواليد 
ss‏ بعضها ا ٠‏ فيمرّق الواحد الآخرء وتتناثر جثث الذین 
استشهدوا من أجل البقاء بين المواليد الجديدة! انتصر الأقوى 
والأفضل! وهذه الزمرة كانت مخيفة لأسباب عدة: 

del‏ حجومها تفوق بمرتین حجوم أحاديّات الخليّة العاديّة. 

ثانيا - تميزت بشراسة شدیدة. وسرعة حركة جامحة. 

والأمر الثالث أن أرجلها الكاذبة كانت أطول من أرجل أحادي 
الخلية العادي» واستخدمت تلك الأرجل ‏ ودون مبالغة! ‏ كما 
يستخدم الأخطبوط أرجله. 

تابع البروفيسور 4 الليلة الثانية دراسة أحاديات AWB‏ 
Usb‏ وشاحبا دون أن يتناول طعاماء Sal) Ilse‏ حيويته 
الذابلة بالسجائر SA‏ اللفوفة یدویا. 

في الیوم الثالث انتقل إلى دراسة العامل الأساس في حدوث 
الظاهرة وهو الشعاع الأحمر. 
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الفصل الثالت 

كان ار یشتعل ببطه في السخانة الخبرية الصغيرة» بدأت 
الحركة تعج في الشارع من ar‏ 
بعشرات السجاثر ظهره غلی الكرسي . ٠‏ وأسبل أجفانه الذابلة : 

- تعمء أصبح الآن كل شيء واضحا. الشعاع بعث بتلك 
الكائنات الحياة! ما من sl‏ اكتشفة 44593 من قبل. 

الأمر الأول الذي لاید من توضيحه ke‏ هو مصدر هذا الشعاع › 
هل هو موجودٌ في ضوء الشمس أيضاء أم أنه يصدر عن الكهرباء 
فحسب ! وخلال الليلة التالية انكشفت الحقيقة» التقط البروفيسور 
انشعاغ في ثلائة مجاهرء ولم يكن شعاغ الشمس سبباً في ذلك؛ 
فأوجز المسألة : 

- ينبغي الاعتقاد أن الشعاع المطلوب غير موجود في ضياء 
الشمس وأطيافه.. إحم.. إحم» ولذلك يمكن استخلاصة واضافته 
من النور الكهربائي. 

حدق بمحبة في الكرة الضوئية العلوية» ثم استدعى مساعده إلى 
مکتبه . آخبرة IS‏ ما حدث وجعله يرى آحادیات الخليّة.. 

أصيب الأستاذ المساعد إيفانوف بالدهشة وبدا مصعوقا تماما : 
كيف يمكن لهذا الشيء البسیط هذا السهم الدقيق Y‏ يلاحظ من 
قبل؟ ألا ينتبه لوجوده أحد.. حتى ولا هو إيفانوف! فليأخذنا 
الشيطان! حقيقة هذه ظاهرة مدهشة.. 

رفع إيفانوف Spo‏ وهو يضع Aus‏ على العدسة العليا للمجهر: 

- أنظر فلاديمير إيباتيتش ماذا یحدث! Lys]‏ تتكاثر أمام عيني 
أنظر.. أنظر. 

أجاب بيرسيكوف بارتياح : 
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„rad! بيوض‎ 

- لقد راقبتها لثلائة یام متتالية. 

ودار بين العالین حديث SAT‏ إلى النتيجة التالية : 

یجهز الاأستاذ sek‏ إيفانوف oo‏ اختبارية محكمة» 
مزودة بالمرايا والعدسات يمكنها إنتاج شعاع واسع عریض دون 
استخدام المجهر. ۱ 

بدا ایفانوف واثقا تماما من أن مهمته لن تکون ¿Aro‏ ولم 
يخالج بيرسيكوف ppl‏ شك في أن الشعاع الطلوب سیتم تولیده. 

وهكذا حصلت عملية تكاملية بسيطة» وقد قال بيرسيكوف 
aaa‏ ال 

- انني» بیتر ستیبانوفیتش عندما آنشر الاکتشاف ساأکتب 
أنك أنت قمت بتصميم الحجرات الحكمة. 
- أو. . ليس Jo‏ مهما. ۰ مع أنه ls‏ 

وهكذا is‏ العمل المشترك. ومنذ ذلك الحين كان هاجس 
الكائنات وما يحدث لها تحت عدسة المجهر ليل les‏ بالرغم 
مما يعانيه من إرهاق ونقصان في الوزن. 

انهمك إيفانوف 3 العمل ضمن قسم الفیزیاء التلالی بالصابیج. 
يركب العدسات والرایا وينزع منها ما لا cal dele‏ يساعده 3 
ذلك ميكانيکي مختص. 

وحين دعت الحاجة ل لبيرسيكوفٍ من آلانیا ثلاثة طرود 
تحتوي مرايا مقعرة الوجهین وأخرى مُحدّبة الوجهين» وزجاجا 
مصقولا مقعرا ومحدباء کل تولك بعد تقديم کتاب إلى اللجنة 
التعليمية طلبت فيه تلك المواد. 
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الفصل الثالث 

وانتهى الأمر إلى تمكن إيفانوف من تجهيز حُجرة تنتج الشعاع 
الأحمر الطلوب :. والحق أن الشعاع الولد. آنتح ببراعة» وخرج 
حادا قوياء ثخينا بقطر بلغ أربعة سنتيمترات. 

قلت الحجرة فورا إلى مكتب بيرسيكوف وذلك في الأول من 
حزيران» All! fad‏ تجاربه بلهفة. وضع بداية بيوض الضفادع 
تحت الشعاع » فإذا بالتجربة تعطي نتائج رائعة: خلال يومين 
فقست آلاف الشراغیف - لکن هذا شىء بسيط!! ‏ خلال 24 
ساعة نمت هذه الشراغيف وأصبحت ضفادع مكتملة» شريرة 
وشرهة LLU‏ نصفها التهم النصف الآخرء وأخذت الضفادع 
الباقية على قيد الحياة تبيض بكثرة ودون مواسم أو a‏ 
محددة. وخلال یومین آنتجت جیلا جدیدا بأعداد لا تحصی 
ودون Jos‏ الشعاع هذه الرة. 

بدأت الضفادع تزحف a‏ من مكتب العالم » ols‏ 
بصورة مخيفة في المعهد كله 3 ساحاټه وممراته» ومکاتبه › تنق 
کجوقة. بأصوات عالية» كما لو أنها في مستنقع. 

الحارس بانکرات الذي كان یخشی بیرسیکوف چهارا. آخذ 
یشعر بفزع مميت» وأحس البروفیسور نفسه بعد أسبوع أنه 
یعبث ! امتلاً العهد برائحة الایتیر والبوتاسیوم التي أوشكت تقتل 
بانکرات حين نزع کمامته قبل الوقت الناسب. 

وتمکنوا أخيرا من القضاء على جيل الستنقع بالسموم» ثم دلوا 
هواء الکاتب والخابر. 

قال بیرسیکوف لایفانوف : 

31 


بيوض القدر 

- هل تعلم بيتر ستيبانوفيش أن تأثير الشعاع على 
الدیتروبلازم. وعلى تأثير خليّة البيضة SU‏ مدهش؟ 

قاطع إيفانوف المتزن والهادئ حتى البرود البروفيسور بنبرة 
غير عادية : 

- فلادیمیر ایباتیتش: BU‏ تناقش مسائل صغيرة مثل 
الدیتروبلازم» سأقول ee‏ أنتم اكتشفتم أمرا لم یسمع بمثله 
من قبل » 5 ثم حار ایفانوف بوصف (Sil‏ لکنه تابع : 

= أيها البوفيسور بيرسيكوف أنتم اكتشفتم شعاع الحياة! احمرت 
قليلا وجنتا بيرسيكوف الشاحبتان غير المحلوقتين وتمتم قائلا 

A 

— ستتمتع مستقبلا بشهرة غير عاديّة؛ إن التفكير بذلك 
يُصيبنى بالدوار = وتابع بحماسة 5 فلاديمير إيباتيتش تت > بطل 
«ویلس» مقارنة بك لا يساوي شینا. . Li Li‏ فقد ظننت آنها مجرد 
حكايات : : هل تذكرت روايته رغذاء الالهة؟ 

: بيرسيكوف‎ lel 

- هل هي رواية؟ 

ديا إلهى » بالطبع » وهى مشهورة! 

أجاب بيرسيكوف : 

- نسيثهاء آذکر أنني قرأثهاء ولكنني نسیتها. 
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EJEM الفصل‎ 

- كيف لا تتذکر - ورفم إيفانوف عن الطاولة الزجاجيّة ضفدعا 

ذا حجم غير معقول. قبض عليه من إحدى رجلیه. كانت بطنه 
تک وتعابير وجهه شريرة حتى بعد موته ‏ هذه هى العجائب ! . 
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الفصد الرابع 


الفصل الرابع 


دروزدوفا زوجة القس 


الرب يعلم هل كان إيفانوف هو المذنب› أم أن الأخبار المثيرة 
تنتقل مع الهواء من تلقاء نفسها. فجأة بدأ الحديث يدور 3 
موسکو الضخمة الصاخبه بالحياة عن الشعاع وعن البروفيسو 
بيرسيكوف» بصورةٍ سطحية وغامضة. 

راح النباً عن الاكتشاف العجيب Si‏ في أرجاء العاصمة 
البراقت le‏ بندقية صيدء يختفي ثم يظهرء وبقي 
الحال كذلك حتی آواسط تموز. یوم ظهر خبرٌ صغير في الصفحة 
العشرين من صحيفة «ازفیستیا» | يعالج حكاية E‏ تحت عنوان 
«أخبار العلم والتقنیة». قيل بصو خافت : Best ee Of‏ 
في الجامعة الرابعة اخترع شعاعاً يرفع من النشاط الحيوي 
للكائنات الصغيرة إلى درجةٍ کبیرق وهذا الشعاع ما يزال بحاجة 
للبحث. وبالطبع كتب اسم البروفيسور محرفا: «بيفسيكوف». 

أحضر إيفانوف الجريدة إلى بيرسيكوف وجعله يقرأ الخبر: 
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تمتم البروفيسور وهو ينقل الحجرة الحكمة من المكتب: 

- «بیفسیکوف». من أين یعرف هؤلاء الهرجون كل شيء؟ 

وهیهات لهذه الكنية المحرفة أن تنقذ البروفیسور من 
التطفلین » لقد بدؤوا ف اليوم gu‏ یفسدون حیاته. 

ظهر بانکرات في الکتب: بعد أن قرع الباب. قدم لبیرسیکوف 
بطاقة تعريف فاخرة» تشبه أطلسا لكثرة ما كتب علیها. 

- إِنْه محلی. 


على البطاقة طبعت بخط رائع الكلمات التالية : 


ألفريد أركاديفيتش 
برونسكي 
Ab go‏ 3 المجلات الموسكوفية: «النور الاحمر» 
«الفليفلة الحمر اء»» «المجلة الحمراء». «الکشاف الأحمر» 
وصحيفة «موسكو المسائية الحمراء» 


قال بيرسيكوف بنبرة حادة وهو يرمى البطاقة تحت الطاولة : 

- اطردة إلى جهتم. 

خرج بانكرات dp‏ بعد خمس دقائق بوجه معدب حاملا 
نسخة ثانية من البطاقة نفسها. 

صرّ بیرسیکوف على أسنانه» وأصبح مخیفا. قال: 

— هل تهزا بي؟ 
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الفصل الرايع 

آجاب بانکرات als‏ 

- یقول انه من الجامعة التربوية. 

سحب بیرسیکوف البطاقة بقوق» کادت جراءها تنقسم نصفین» 
ورمى الملقط من يده الأخرى فوق الطاولة  ees‏ البطاقة کتب بخط 
رديء: «آرجو Lal‏ البروفيسور المحترم وجدا أن ES‏ وأن 
تستقبلنى لثلات دقائق del bi‏ اجتماعى. موظف المجلة 
الساخرة «الغراب الأحمر» - الصادرة عن الجامعة التربوية 
الحكومية. 

قال بیرسیکوف مختنقا: 

- دعه يدخل. 

وانزلق من خلف ظهر بانكرات ¿ls‏ ذو وجه ناعم حليق 
مدهون 6 حاجباه المرفوعان إلى ie‏ بشكل el‏ کرجل صيني 
یثیران الدهشه . وتحتهما عینان زرقاوان لا تحدقان اطلاقا" 3 وجه 
محدثه. 

كان الشاب يلبس ثياباً ¿as‏ جاکیتا طویلا حتی الركة. 
lisa‏ برجلين واسعتيق) وینتعل حذاء an‏ يشيه Li cc!‏ 3 
يديه فقد حمل عصا وقبعة ذات نهاية علویه حادة ودفترا 
صغيرا. 

سأله بيرسيكوف بنبرةٍ جعلت بانكرات یف إلى الخارج مُسرعاً. 

- ما الذي تریده؟ أما قيل لك إنني مشغول؟ 
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وعوضا عن الإجابة انحنى الشاب للبروفيسور مرتين إلى اليمين 
واليسار ثم نقل عینیه في جوانب الکتب» ووضع (شارات ما في 


دفتره. 

قال البروفیسور بامتعاض وهو یحاول أن یثبت عینیه في عيني 
الضیف دون نتیجه : 

— اننی مشغول ! 


وتکلم GLa‏ آخیرا بصوت رقيق : 

- آرجوك آلف مرة أيها البروفیسور المحترم أن تعذرني لأنني 
آخذ من وقتکم الثمین » لكن نبأ اکتشافکم العالي؛ الذي ذاع سیطه 
في أرجاء العمورة؛ فرض على مجلتنا أن تطلب منکم توضیحا ما. 

شحب وجه بيرسيكوف وصاح بقرف: 

zi =‏ توضيحات لأرجاء المعمورة؟ لست مُلزماً بتقديم شيء.. 
وما من شيء آقدمه أساسا. mee‏ . مشغول بشکل مخیف. 

سأل الشاب بلطف زائد وهو يضع في دفتره إشارة جديدة: 

- فيم تبحثون إذا؟ 

- أنا.. هل؟ أتريد نشر أية ات 

أجاب الشاب بعد أن کتب شيئا ما في مفكرته : 

- نعم. 

Asi -‏ لا a.‏ نشر أية معلومات قبل أن أكمل عملي › 
وخاصة في صحافتكم. Ws‏ : كيف تعرفون كل ذلك؟ 

وشعر البروفيسور أنه يفقد أعصابه. 

- أصحيح أنكم اخترعتم شعاع الحياة الجديدة؟ 
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احتد البروفيسور: 

- أي ¿glas‏ وأية حياة جديدة؟ بماذا تهذر. الشعاع الذي 
تتحدث عنه لم أنته من دراسته بعدء وما من شيءٍ مؤكد» المهم 
أنه يزيد من نشاط البروتوبلازما... 

وسأل الشاب بلهفة وتسرع : 

- کم مرة يزيد من نشاط البروتوبلازما؟ 

وفقد بیرسیکوف صوابه ly‏ له من نموذج. الشیطان وحده 
یعرف کنهه ۱). 

ها a all WSs‏ رفن مق call‏ .1555 
والتمعت في عینی الشاب سعادة وحشية: 

- هل يؤدي ذلك إلى انتاج كائنات حية ضخمة؟ 

- لا شىء من هذا القبيل» لكن يجب القول إن الکائنات التی 
حصلت عليها أكبر من الطبيعيّة» لكنها ZU‏ بخصائص جديدة» 
غير أن المهم هنا ليس الحجم. بل سرعة التكاثر العالية. 

قال بيرسيكوف ما قاله بالرغم من شعوره lead‏ ثم ارتعب 
حين لاحظ أن الفتى Le‏ صفحة كاملة» وانتقل إلى غيرها. 

- هل تسجل كل هذا الكلام؟! 

استسلم بيرسيكوف وشعر أنه أصبح في يدي هذا الشاب. فتابع 
بياس : 

- ماذا كتبت؟ 

3 أصحيح أن بیوض الضفادع یمکن أن تتحول خلال يومين إلى 
مليوني ضفدع أو أكثر؟ 
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بيوض القدر 

صاح بيرسيكوف من جديد: 

- من كم بيضة؟ هل شاهدت من قبل بيضة.. لنقل بيضة 
ضفدع؟ ! 

- من نصف رطل؟ 

تضرج وجه العالم بالحمرة وقال : ۱ 

- من يقيس في العلم بهذه الطريقة؟ تفو! عم تتكلم؟ 

سوت 
فعندها.. يا للشيطان ؛ يمكن أن یکون عدد es‏ هائلا. . 

: مایا وقلب صفحة أخرى‎ Gla عينا الشاب‎ cual 

0 أصحيح أن اكتشافكم هذا سیحدت انقلابا - على مستوى 
د اي 

- پا ۹۳ الصحافة والجرائد ! أنا موا لا om‏ لك أن 
تكتب هراء. إنني أرى في وجهك أنك Gas‏ شیثا سافلا! 

ziel‏ الشاب دفتره الضعين وج متوسلا: 

- آرجوکم رجاءً حارا يا بروفیسور أن تمنحوني صورة شخصية 

- ماذا؟ صورتي! ؟ ولمجلتکم؟! = هذه الکتابة الشيطانية التي 
ستکتبها. . لا.. لا. أنا مشغول جدا» آرجوك آن تنصرف. 

— صوره ولو قديمة › وسأعيدها لکم. 

cle‏ البروفیسور منادیا بانکرات بصورةٍ مسعورة: 
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الفصل الرابع 

- بانكرات ! 

قال الشاب وهو يخرج : 

= لي الشرف أن أنحني لكم. 

وعوضا عن صوت بانكرات الذي كان ينبغي أن يجيب 
البروفیسور u‏ صريرٌ عجلات سيارة جيب» ثمٌ قرع متناوب على 
أرض Gall‏ وظهر في الکتب Gadd‏ سمينٌ جداء یلبس بلوزة 
وبنطال مخاطین من جوخ البطانیات؛ رجله الیسری اليكانيكية 
أصدرت صوتا معدنیا غريباء ویده الیسری قبضت على حقيبة 
أما وجهه الدائري الحلیق الغطی بمادة صفراء متخگرة فقد 
آفرز ابتسامة تحيّة. انحنی للبروفیسور بطريقة عسكرية ثم 
استقام ما Gol‏ إلى 45,9 النوابض في رجله » وأسكت بیرسیکوف 
عن البادرة بالكلام» بدأ الغریب بصوت لطیف : 

- آیها السيّد. البروفیسور: اعذر الشاب السکین الذي عكر 
صفوکم ووحدتکم. 

سأل بیرسیکوف : 

- هل أنت کاتب ریبورتاجات؟ 

ثم Gob‏ بصوت عال : 

- بانكرات! ! 

أجاب السمين: 

¿Y —‏ لست کذلك آیها السيد البروفيسور. اسمح لي أن آقدم 
نفسي: إنني ملازم بحار» وکاتب في جريدة «آخبار الصناعة؛ 


التابعة لمجلس ممثلی الشعب. 
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بيوض القدر 

هنا صاح بيرسيكوف بهستيرية وتزامنت an‏ مع لعان 

- بانكرات ! بانكرات! ! 

ثم رفع سماعة الهاتف: «إنني they uncut‏ صوت التحدث 
بالهاتف من الطرف الآخر باللغة الألمانية : 

- اعذرني el‏ البروفيسور على الإزعاج» أنا صحفي من 
«بیرلینر تاغیبلات» . 

- بانکرات ! 

وتابع بالالمانية_ ۱ 

LI -‏ مشغول coll‏ ولا أستطيع استقبالك مهما كان الامر"! 
بانكرات ! ! 

في هذا الوقت بدأت الاتصالات ترد إلى غرفة الاستعلامات في 
مدخل العهد. 

تعالت أصوات بائعي الجرائد الصارخة البحوحة بين أنوار 
الحافلات المختلفة وضياء المصابيح على رصيف تموز الحاد: 

- جريمة قتل مخيفة في شارع بروني.. ظهور مرض مرعب 
یصیب دجاجات أرملة القس دروزدوفا (مع الصور).. اكتشاف 
شعاع الحياة الرهيب من قبل البروفيسور بيرسيكوف! ! 


" جريدة برلين اليومية / الترجمان /. 
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واندفع بيرسيكوف بصورة ‘hats wo lS‏ بين عجلات 
السيارات 3 شارع موخافوي» خطف الجريدة بعنف» فصاح به 
الولد البائع US‏ إلى الجدار تعاطا بالناس : ۱ 

- ثلاثة كوبيكات أيها المواطن. وتابع صائحا: جريدة «موسكو 
المسائية الحمراء». اكتشاف الشعاع اکس ! 

اتكأ بيرسيكوف إلى عمود الکه el‏ وقصف الجريدة شاهد 
على الصفحه الثانية» ضمن Dl‏ ر آسود عريض › وجها e‏ 
لشخص أصلع ینظر إليه بعينين غبیتین؛ بينما تتدلى شفته من 
الحنك السفلي e‏ وقد Ges]‏ الصحفي آلفرید برونسكي. کتب 
تحت اللوحة: 

«ف. إي. بيرسيكوف» مكتشف الشعاع الأحمر اللغز»» أسفل 
اللوحة وتحت غنوان «اللغز (gill‏ بدأت المقالة بالكلمات : 
«إجلس - قال لنا شا العالم الوقر بيرسيكوف... 

المقال وقع باسم : «ألفرد برونسكي MOT‏ 

في اللحظة نفسها أشرق ضوءٌ أخضر فوق سطح بناء الجامعة› 
وشعت في السماء كلمات مضاءة: «الجريدة الناطقة»» فاكتظ شارع 
موخافوي بالناس فوراء بعد ذلك علا صوت مقيت colo‏ يشبه 
تماما صوت آلفرید برونسكي › عبر مكبر الصوت: 

- اجلسوا قال لنا البروفیسور الوقر مرحبا! إنني منذ زمن 
كنت أريد أن bl‏ البروليتاري الموسكوني على نتائج اكتشافي...» 

خلف ظهر بيرسيكوف سمع صريرٌ (Sl‏ خفيف» وشده 
من كمه شخص cle‏ عندما التفت إلى الخلف شاهد الوجه الأصفر 
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الدور لصاحب الساق الميكانيكيّة. عيناة كانتا طافحتين بالدموع 
وشفتاه ترتجفان. تنهد بعمق؛ وقال بصوت حزين: 

lis‏ لم ترغب آن تطلعني علي اکتشافك 
الرائع » ولهذا فقد ذهبت آدراج الرياح الخمسة عشر Ay)‏ التي 
كنت سأتقاضاها لقاء ذلك. 

نظر بیرسیکوف بحسرة: إلى حافة سطح الجامعة إلى الکان 
الذي ينطق منه صوت آلفرید برونسكي الختفي عن الأنظار» ثم 
شعر لسبب ما بشيءٍ من الشفقة على الرجل السمین. الذي وجه 
إليه الكلام متمتماء وهو یلتقط بحقد العبارات التساقطة من 
السماء : 

ca‏ لم آقل له «اجلس» على الإطلاق» إنه شخص وقح 
سافل اعذرني من فضك لكن عندما تعمل في مكتبك ويقتحمونه 
عليك - أنا لا أعنيك آنت طبعاً ‏ ما الذي.. 

قاطعه الرجل الميكانيكي PR‏ 

- ألا يمكنك أيها البروفيسور أن تقدم لي ولو وصفا للحجرة 

الحكمة؟ أصبح الأمر سيّان بالنسبة لك.. 

تابع المجهول ضارعا E‏ مكبر الصوت: 

hs —‏ رطل من بيوض الضفادع تنقج خلال ثلاثة آیام Tale‏ 

من الشراغيف› N‏ يمكن عذها. 

وتمتمت جموغ الناس هازة رؤوسها؛ وسط ضجيج السيّارات في 
شارع موخوفوي: 

- يا للعجب.. ی..ا له من عالم... يا لطيف! 


46 


الفصل الرايع 

ارتجف بيرسيكوف ساخطا وقال للرجل الميكانيكي : 

3 أي حقير هذا؟ هل.. هل يعجبك هذا؟ سأقدم شكوى ضده! 

وافق ال قائلا: 

- مثیر للسخط. 

شعاعٌ بنفسجي clay‏ انصبً في عيني البروفيسورء واشتعلت 
الأنوار في المنطقة: أعمدة الكهرباءء أنوار الرصیف. الجدار 
الأصفرء وجوه الناس الفضولية. 

تمتم السمین معجبا ورفع يد البروفيسور من كمّهء SS‏ يزنها 
فعل الثقال : 

- هذا لك آیها السید البروفیسور. وانطلقت في السماء بعض 
الألعاب النارية. 

صاح البروفیسور ستعضا وهو یحاول تحریر يده من الثقال: 

- لیذهبوا جمیعا إلى الجحیم. el‏ تكسي إلى شارع 


بريتشستنيك ! 
rn‏ سيارة موديل 1924 عند لي بینما Ub‏ محرکها 
يهدر. صعد البروفیسور محاولا أن El‏ من الرجل السمين : 


ool‏ قال ذلك حاجباً الضوء البنفسجي عن عينيه 
براحتيه وهم أن يستقل السيارة» فتعالت من حوله أصوات 
مجموعة من الأطفال: 

- قرأتم؟؟ ماذا تقول الصحيفة الناطقة؟ 

صرخ البروفيسور في اللحظة التي صوّب أحدهم نحوه جهازا 
أسود فالتقط له صورة جانبية» وهو یفتح 403« وعيناة تلمعان: 
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بيوض القدر 
- لیس لدي ما أقولهُ لكمء LET‏ الأطفال التُعساء! 
زعق السائق وهو يشق الجموع : 
- إيه.. هو.. هی... 

الجانب الأيمن من جسد البروفيسور. 


الفصل الخاصس 


قصة الدحاج 


في مدينة نائيةٍ صغيرة كانت تسمى ترويتسك فيما مضى» وتدعى 
الآن ستیکلوفسك. تابعة لمحافظة كوسترومسك» خرجت من جناح 
أحد بيوت. شار سوبورني (سابقا)» بيرسونالني (Wey‏ امرأة بثوب 
رمادي مرقش بباقات قطنية. تلف عنقها بشال» وأخذت تبكي. 

نها آرملة دروزدوف قسیس Lag‏ فیما سبق. کان بكاؤها 
عالياً حتى أن امرأة ligas‏ أطلت برآسها اللفوف ¿yo oe‏ من 
نافذة البيت القابل في الشارع ونادتها سائلة : 

- ستیبانوفنا ما بك؟ هل نفقت طيور أخرى؟ 

أجابت أرملة دروزدوف: 

- السابعة عشرة! 

: العجوز كاد رأسها‎ a 

- يا الهی.. يا إل ۱.. هی.. ما الذي یحصل؟ ol‏ الرب 
Lusk‏ علينا ولا شك.. أتعتقدين أنها ستموت آیضا؟! 
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بيوض القدر 

تمتمت زوجة القس» ثم نشجت بصعوبة وبصوت عال: 

- نعم انظري ماتريناء انظري ماذا حصل لها! ۱ 

فرقعت شجرة الخوخ الرماديّة الذابلة» وجاست أقدامٌ الرآتین 
الحافیتین جاست نتوءات الطریق الترابية الناعمت» كانت زوجة 
القس تقوذ مبتلة العینین ماترینا إلى حظيرة الدجاج في بیتها. 

يجب القول إن أرملة القس ساخاني دروزدوف» الذي توفي عام 
06 جراء الحسرات التي عاناها بسبب الحملات العادية للدين» لم 
تجلس مكتوفة اليدين بعد موت زوجهاء بل عملت في تربية الدجاج؛ 
فإذا ما سارت أعمالها بشکل جيدء فرضوا عليها ضرائب» کادت 
تجعلها تعزف عن عملها هذاء بسبب زمرة من الناس غير الصالحین» 
الذين أرادوا أيضاً تسليمها للسلطات المحليّة» وقد رفعوا تقريراً يقول إن 
الأرملة أسست جمعية تعاونية لتربية الدجاج؛ أعضاؤها : 

الأرملة دروزدوفاء وخادمتها الأمينة ماتريشكاء وابنة أخ دروزدوفاء 
وهي أرملة طرشاء. حصلوا منها ضرائب كبيرة» لكن تربية الدجاج 
لديها تحسنت؛ حتى أن باحة Gay‏ الترابية ضمت 250 دجاجت 
بينها دجاجات فيتامينيّة» وظهرت بيوض دجاجات الأرملة في سوق 
مدينة ستيكلوفسك dy LEY pli‏ سوق مدينة تامبوف» وأحیانا 
كثيرة في واجهات محلات «جبن وزبدة تشتشکینا» في موسكو. 

منذ الصباح والدجاجة السابعة عشرة» المحبوبة ذات العرف 
الجميل تدور في الباحة وتقيء: «إر.. رر.. آورل.. كو.. كوكو..». 
رفعت الدجاجة إلى السماء بعينين حزينتين وكأنها تراها لآخر 
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الفصل الخامس 
dye‏ ولم تعبا بماترينا عضو الجمعية التي وضعت فنجان الماء 
قرب منقارها. ثم راحت تتبعها في الباحة: 
- يا ذات العرف الجمیل يا غالیتی.. اش.. اش.. اشربی 
a‏ : . 
توسلت ماتريشكا وهي تحاول إيصال الفنجان إلى منقار 
الدجاجة» لكنها لم a‏ . فتحت منقارها eb,‏ رفعت رأسها 
إلى Pl‏ ثم أخذت تقي* ‚bs‏ 
مرحت الضيفة وهي تضرب جبينها بيديها: 
a‏ الرب السی؛ ما الذي يحصل؟ إنها ت تقيء دما. لم أرَ 
في حياتي دجاجة تتألم من بطنها كالإنسان! 
كانت تلك كلمات الوداع الأخيرة التي قيلت للدجاجة ذات العرف 
الجمیل» سقطت بعد ذلك على جنبهاء غرست منقارها في الأرض» 
وأطفأت عينيهاء ثم استلقت على ظهرها ورفعت رجليها إلى آعلی. , 
بکت ماتريشكا بصوت عال» بینما غسلت زوجة القس - قائدة 
الفرقة الفنجان وصبّت bile‏ على AI‏ 
نحوها وهمست في آذنها: 
- ستیبانوفنا! سأستف التراب إذا لم يكن آحدهم قد فعل 
شيئاً لدجاجاتك! ما من مرض دجاج یفعل هذا الفعل! لابد أن 
Lasa‏ ما قد سحرها! 
رفعت زوجة القس يديها إلى السماء وقالت: 
- هؤلاء أعداء حياتى يا ey‏ أيريدون OW‏ طردي من الحیاة!؟ 
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اكات ند ها ها یاس رت هل لها تعن من اف 

احج ليلح on‏ عور 

كأنه سكير مذعور يخرج من مشرب بيرة - كان نحيفا أشعث. 
جناحيه مثل ll‏ لكنّه لم يطر إلى أي مکان. بل بدأ يدور في 
الفناء كحصان في ملعب للفروسيّة. في الدورة الثالثة توقف ly‏ 
بالإقياء. . شخر ونخر.. بصق حوله قطرات دمع ثم انقلب على 

ولولة السیدتین ملأت الحي ؛ واستدعت صياح ديكة ونقنقه دجاج. 

سألت الضيفة منتصرة: 

ae‏ ا فاد اذهبي واستدعي الأب سيرغي ليقرأ علیها 
کلاما مقدسا. 

الساعة السادسة cele‏ عندما كانت الشمس تتراءى من خلال 
عباد الشمس وقد انخفضت أسفل الحزام الأحمرء أنهى الأب 
سيرغى رئيس المعبد الکنسی صلاته 3 sla‏ قن الدجاج» وهم 
بالخروج. كانت رؤوس الناس الفضولية تعتلي ادن .القديم 
وتظهر من غو وضعت زوجة القس الثکلی روبلا Bras‏ ضاربا 
إلى الصفرةء مبتلا بالدموع على الصليب وقدمته إلى الأب سيرغي 
الذي ee‏ بعمق ‏ وبين آنها دلائل غضب الرب! كان يعرف 
ينا أسباب غضب الإلهء لكنّه ما كان ليبوح بذلك. 

تفرقت جموع الناس» وبما of‏ الدجاج يرقد باكراء فما كان 
باستطاعة أحد أن يعرف أن ثلاث دجاجات وديكا نفقت في قن 
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البیت المجاور فور انتهاء call‏ لکن موتها جاء ST‏ هدوت 
لأنها حبيسة القن؛ فقد سقط الديك ورأسة إلى الأمام» ومات في 
الوضعية نفسها. lady‏ يخص دجاجات للارملة الباقية» فیمکن 
القول إنها ماتت جمیعا فمع حلول الظلام كانت مخلوقات القن 
diss‏ وهادئة ؛ مستلقیة‌علی صدورها. 
استیقظت الدينة صباح الیوم التالي مصعوقت LE‏ اتخذت 
صیاغات غريبة عجيبة. والحقيقة أن ثلاث دجاجات فقط بقیت 
على قيد الحياة في محيط شارع بيرسونالني cals‏ في البيت الأخير 
من الشارع حيث استأجر شقة المفتش الالي للقضاء. وحتى هذه 
الدجاجات لم تتمكن من الصمود إلى ما بعد الواحدة ظهرا. عند 
حلول الساء بدأت مدينة ستيكلوفسك تضح وتغلي كخليّة نحل 
لقد انتشرت في أنحائها كلمة مخيفة «وباء». وورد اسم عائلة 
دروزدوف في الصحيفة المحلية المسماة «الناضل الأحمر» في مقال 
بعنوان: «هل هو وباء جدرة الدجاج» ومنها انتقل إلى موسكو. 
آخذت حياة البروفيسور بيرسيكوف تتسم بالغرابة والحيرة 
والقلق » وباختصار أصبح من المستحيل العمل في ظل هذا الوضع. 
اضّطر في اليوم التالي لتملصه من الصحفي ألفريد برونسكي أن 
يفصل هاتف مكتبه في العهد. برفع السماعة عن موضعها. 
ذات مساء بينما كان البروفيسور يستقل الترامواي في شارع 
أخوتني رياد شاهد صورته على جدار مبنى كبير تحت عنوان 
عريض بالخط الأسود «الجريدة العمالية»» كان في الصورة يحاول 
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جاهداً أن يستقل التاکسي؛ ساترا شيئاً من وجهه براحتيه جراء 
ذلك الضوء البنفسجي › ds‏ شارع Br‏ بجوار كئيسة 
السیح 3 المكان نفسه تماماً DLs os‏ ضونیه 4 تقول : 

«البروفیسور بیرسیکوف يقدّم توضیحا لراسلنا العروف اللازم 
ستیبانوف وهو یستقل التاکسي». وانطلقت سيارة تنهب الشارع 
متمايلة» والبروفیسور يترئح داخلها وهو يعض على ناجذیه: 

- إنهم شياطين» ليسوا بشرا على الأطلاق ! 

استلم البروفيسور مساء اليو ¿du‏ عندما عاد إلى منزله 3 

شارع بريتشيستينك » قائمة تضم e‏ عشرة مللاحظة مع -آرقام 
الهواتف» قدمتها له الاقتصادية ماریا ستیبانوفنا كل أولثك 
اتصلوا بالعالم أثناء ole‏ عن النزل. آعلنت Lyle‏ ستیبانوفنا أن 
الوضع لم يعد یطاق . فهم البروفیسور أن يمرّق تلك الرسائل» لكنّه 
توقف قلیلا oe‏ قرأ بجانب أحد آرقام الهواتف: «الفوض 
الشعبی للصحة» ثم تمتم العالم الغریب الأطوار حائرا : 

- ما هذا؟ ما الذي يحدث لهؤلاء الناس؟ 
واضطرٌ البروفيسور أن يحادث مواطنا متبرجا بصورة غريبة؛ 
استقبله بسبب بطاقة التعريف التي جاء فيها: ae‏ الأقسام 
التجارية: للممدّليات الأجنبية 3 جمهورية السوفييت ع كاملل 
الصلاحية». تمتم بيرسيكوف Lal‏ یعضص الخططات الا حصائية 
على الرف الأخضر ومخاطبا ماريًا ستیبانوفنا: 
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- فليأخذه الشیطان ! ناد.. هذا الكامل الصلاحية إلى مكتبى ! 
سأل بيرسيكوف بلهجة حادة: 
- بماذا أستطيع أن bal‏ 
ثم وضع نظارته على أنفه وحدق بالزائر من جدید. كان الرجل 
يلتمع بالكريمات والأحجار الثمينة» وقد ثبت عدسة واحدة بسلسلة 
على عينه اليمنى. فك بيرسيكوف: «يا لها من سحنة شنیعة». 
سأل الضيف من بعيد إن كان Ola‏ 
ay ane‏ دم في وقت متأخّر: E oiacd‏ القبض 
٠‏ ص... هاها.. ها عذرا أقصد مقابلة السيد البروفيسور» (ضحك 
الضیف 1,56 مثل ضبع). 
أجابه بیرسیکوف باختصار شدید جعله یتشتح من جدید: 
— نعم إنني مشغول ! 
- الوقت كما یقال» من ذ... أيزعج السیجار البروفیسور؟ 
= أوخ.. أوخ.. اوخ. وسمح له . . 
- أليس aie‏ اکتشف plas‏ الحياة؟! 
os =‏ . أية حياة؟! هذا أمرٌ اخترعته الطحف ! 
cogí —‏ لاء هاهاء ها... ‏ لقد كان يعلم تمام العلم أن التواضع 
ميزة العلماء الحقيقيين ‏ ما الذي تقوله.. هناك برقيات اليوم... في 
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كثير من مدن pe‏ مثل وارسوء ريغا. . أصبح أمر الشعاع شائعاً 
¿Lalo‏ اليوم یردد العالم كله اسم البروفیسور بیرسیکوف _ أخذ Ber‏ 
عميقاً ثم تابع - لكن من العروف تماما کم هو Lino‏ وضع العلماء 
هذه الأيام في روسيا السوفييتية.. أيوجد أشخاص غير موثوقين هنا؟ 
آه في هذه البلاد لا یقدر أحد عمل العلماء» ولهذا فهو يريد أن يناقش 
الأمر مع البروفيسور.. بصراحة هناك حكومة أجنبية تعرض على 
البروفيسور بيرسيكوف مساعدة في أعماله المخبرية لوجه الرب. لاذا 
کنس الخرز هنا كما يقول الكتاب القدس. الحكومة تلك تعلم كم 
عانى البروفيسور خلال عامي 9 20 أثناء هذه ال... هاها.. 
الثورة! طبعا الأمر سيكون سرياً للغاية.. يقوم البروفیسور بإطلاع 
الحكومة على نتائج عمله وهي بالقابل ستقوم بتمويله» لقد صممت 
غرفة صغيرة محكمة» ومن المفيد أن تطلع الحكومة على الخططات 
الإنشائية - وهنا سحب الضيف من جيبه الداخلى رزمة بيضاء 
ناصعة من الورق - Pal‏ مبلغ زهید خمسة آلاف روبل يمكن 
بروفیسور أن یستلمها الان.. ولا ضرورة لكتابة وصل استلام؛ بل 
مجرد حدیث البروفیسور عن وصل استلام سیغضب السوول 
التجاري کامل الصلاحية. 


البيانو في الصالون ا ‘Lael‏ 


- آخرج من هنا! ! ! 
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اختفى الضيف e‏ حتى أن بيرسيكوف نفسه » وكان Y‏ 
يزال يرتجف اعتراه الشك» هل كان الرجل موجودا فعلاء pl‏ هى 
مجرد هلوسة؟ بعد دقيقة كان بيرسيكوف في الممر: 
— أهذا حذاؤه؟! 
أجابت مارينا ستيبانوفنا مرتجفة: 
- نسيه ¿La‏ 
— ارمه 3 الخارج. 
- أين سأرميه ! لابد أن يعود ليأخذه. 
- سلميه للجنة البنی. وخذي وصل استلام. المهم ألا أجد أثرا 
له abel Lis‏ للجنة! لیستلموا حذاء العميل! 
رسمت ماريا ستيبانوفنا إشارة الصليب على صدرهاء وأخذت 
الحذاء الجلدي الرائع إلى مخرج الطوارئ» وقفت هناك قليلاء ثم 
أخفته a‏ المستودع وعادت. سأل بيرسيكوف مغتاظا : 
eso a‏ 
po -‏ 
- أعطني وصل الاستلام. 
oe -‏ آحد الحقرا» التعلمین ف اللجنة 
یوقم بالنيابة عنه ! 
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هزت ماريا ستيبانوفنا رأسها er‏ لتعود بعد ربع ساعة 
a‏ وصل استلام دون عليه plan:‏ للصندوق من قبل البروفسور 
بيرسيكوف. توقيع كوليسوف». 

- ما هذا؟ 

— فيشه! 

ركل بيرسيكوف الفيشه a‏ أما وصل الاستلام فقد أخفاه 3 
الخزانة وأقفل عليه. فكرة ما sl‏ تقلق البروفيسور وتبدو ae‏ 
علی جبینه الداثري» هرع إلى الهاتف واتصل بباتكرات في المعهد 
dar‏ کل شيءٍ على ما یرام»؟ وفهم من العلائم التي ظهرت على 
وجهه ان الأمور بخیر» لكن بيرسيكوف لم یهدا اکثر من دقيقة 
000 رفع ل سماعة اهاتف من جدید متجها a.‏ 
أستطيع 00 هناك أشخاص مشبوهون ا هنا. ps‏ 
بروفيسور الجامعة الرابعة بيرسيكوف. 

وانقطع الاتصال بصورة حادة. ابتعد بيرسيكوف عن التلفون 
هاذیا؛ بزغت Lyle‏ ستیبانوفنا من باب الکتب وسألت : 


- فلادیمیر ایباتیتش» هل تريد شرب الشاي؟ 


0 لوبیانکا: هي النطقة التي كان يقع فیها جهاز الاستخبارات السوفييتي أما 
Pel‏ فهي خاصة بوزارة الأمن الروسية / المترجمان /. 
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- لا آرید أن أشرب أي نوع من الشاي.. آخ.. آخ.. ليذ 
الجميع إلى الجحيم.. كيف سعروا! 
Ji‏ البروفیسور بعد عشر دقائق فقط ضیوفاً جددا ی مکتبه 
أحدهم كان 1۳9۳ ا Sé ab «Lys utes‏ وسترة 
عسكرية واقية perales‏ وعلى al‏ توضعت نظارة مثل a‏ 
كريستاليّة e‏ كان عموما Shy‏ بملاك 3 Waly se‏ جود 
كان الثانى pul ge ss de ts as‏ 
SE edel‏ 
على تجو جاص RAS‏ بل ظل في الممر 
نصف الظلی ومع ذلك فان الکتب الضاء والخترق بخیوط ذخان 
التبغ المتصاعدة كان مكشوفاً له بصورة جيدة. على وجه هذا 
الثالث الذي ارتدى بدوره Bhp‏ عسكرية التمعت نظارة من النوع 
الذي یعلق على الأنف. 
الضيفان اللذان دخلا المكتب أرهقا البروفيسور بأسثلتهما وهما 
يتفحصان بطاقة التعريف. ويسألانه عن الخمسة آلاف روبل» 
وعن ملامح الضيف الخارجية. 
تمتم بيرسيكوف: 
- الشيطان وحده یعرف لكنها سحنه مقرفة. منحط. 
سأله الرجل القصير: 
- هل كان بعين زجاجیة؟ 
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- الشيطان وحده قادر على معرفة ذلك. لكن لا. ليست 
زجاجية. كانت عيناة تركضان في جنبات المكان! 
سأل عندها الملاك وهو ينحني نحو صاحبه القصير: 
- روبينشتاين؟ 
لکن القصير هز رأسه باعتراض وعبوس 
- روبینشتاین لا يعطي مالا دون أن يأخذ وصل استلام» لا 
Lae‏ توت ور ی کر 
هتم الضیوف کثیرا بحكاية الحذاء. تحدّث الملاك هاتفياً e‏ 
e‏ البنی : «الإدارة السياسية الحكومية تدعو سکرتیر لجنهة 
البنی كوليسوف بسرعة إلى شقة البروفیسور بيرسيكوف. مع 
الحذاء». ظهر كوليسوف مباشرة á‏ الکتب حاملا الحذاء وشدید 
الشحوب. 
نادى الملاك بهدوء الشخص الذي جلس 3 > 
— فاسینکا! 
یکی :اوک وکل الک کات ف as‏ 
تبتلعان عینیه» سأل وكأنه نصف نائم : 
- ماذا؟ 
- الحذا:! 
أخذت عیناه الدخانیتان تتفحصان الحذاء ودهش بیرسیکوف 
للحظة» عندها اکتشف من جانب النظارة أن عینی الرجل ما 
كانتا ناعستين بل شديدتي اليقظة والحذر. ثم انطفأتا فجأةً! 
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- إذاً فاسینکا !؟ 
وعندها أجاب المدعو فاسينكا بصوت متغب : 
- إنه ببساطة حذاء من مدينة بيلينجكوفسك. 
۱ وعلی الفور حرم دود المبنى من هدية البروفيسور بيرسيكوف. 
لف الحذاء بجريدة. اللاك الشدید السعادة Lag‏ وصافح البروفیسور 
بحرارة ضاغطا علی یده؛ ثم قال کلاما على عجل ماه إن ما 
حدث آکسب البروفیسور شرفا.. وعلیه أن یکون مطمثنًا.. لن یزعجه 
آحد بعد الیوم لا في العهد؛ ولا في البیت.. ستتخذ اجراءات Lago‏ 
Jess‏ غرفة اختباراته الصغيرة 3 مأمن 8 
IL‏ البروفيسور وهو ينظر من أعلى نظارته : 
- لعل من الصعوبة أن تقتلوا هؤلاء الصحفيين بالرصاص؟ ! 
آبهج Sigal‏ الضيوف كثيراًء ليس الصغير منهم فحسب» بل 
حتى ذا العينين الدخانیتین» الذي ابتسم في الممرء ووضم الملاك 
بصدق أن ما یطلبه البروفيسور غير ممکن ! 
- من يكون |ذا اللئيم الذي دخل بيتى؟ 
هنا توقف u‏ عن الابتسام» ee‏ اللاك gb‏ الشخص 
متهور صغیر. لا ب يستحق التفکیر به : ومع ذلك طلب من الواطن 
البروفیسور بجدية أن يبقى کل ما حصل هذا الساء طي السرية 
التامة» وخرج الضیوف. ۱ ۱ 
عاد بيرسيكوف إلى الكتب» أخذ المخططات عن الرف» لكنّه لم 
يتمكن من متابعة عمله. أطلق الهاتف حلقات نارية من حوله» وتناهى 
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صوت نسائي يعرض على البروفيسور أن يتزوج من أرملة جميلة تملك 
شقة مكوّنة من خمس غرف. صرخ البروفيسور في السمّاعة : 

- أنصحك أن تعالجي نفسك عند البروفيسور روسولیمو. 

ثم رن الهاتف مرة أخرى» وكان على بيرسيكوف أن يمسك 
بأعصابه قليلاء فالشخص التحذث معروف» ویخاطبه من 
الکرملین. سأله مطولاً عن عمله وعبّر له عن رغبته في زيارة 
مختبره. 

مسح بيرسيكوف العرق المتصبب من جبينه› ورفع السماعة عن 
موضعها وابتعد عن الهاتف. عندها تعالت أصوات انفجار أنابيب 
من الشقة العلياء وتطايرت بعض الأطباق. 

التقط المذياع عند مدير المجمّع السكني الأحمق حفلة موسيقيّة 
لعازف البيانو العروف فينغيرسكي» Eas‏ مباشرة من مسرح البولشوي. 

أعلن بيرسيكوف ‏ تحت تأثير الزعيق والضجیج القادمين من 
آعلی - لاریا ستیبانوفنا SL‏ سیقدم دعوة قضائية ضد هذا المديرء 
ay‏ سیحطم له المذياع» وسیخرج من موسکو إلى جهنم» لأن 
آولئك الناس - على ما يبدو - وضعوا آمامهم هدفا؛ هو |خراجه من 
موسکو كلهاء انصرف بعد ذلك إلى الکتب. تمدد فوق الأريكة 
الطويلة» وغفا على الأنغام الجميلة لعازف البیانو العروف وهي 
تتهادى مباشرة من مسرح البولشوي. 

استمرت الفاجأت في الیوم التالي» التقی بیرسیکوف وهو ينزل 
من التراموي ویتجه إلى العهد مواطنا لا یعرفه. یعتمر قبعة 
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خضراء حسب الوضة السائدة ويقف عند جناح e all‏ حدق 
الرجل ملیا بالبروفيسور دون أن يتوجه إليه بأي سؤال. وهذا ما 
جعل بيرسيكوف Mindy‏ لكن عند مدخل العهد نهض abla‏ - 
بالإضافة لبانكرات الاهش - شخص آخر يعتمر قبعة مشابهت 
Lo‏ بیرسیکوف بلطف : ۱ 

- مرحبا أيها البروفيسور . 

آجاب بیرسیکوف شمان وهو ینزع بقظنه بمساعدة بانكرات : 

- ماذا ترید؟! 

لكنّ صاحب القبّعة هدأ غضب البروفیسور بسرعة. عندها 
همس بصوت لطیف. أن لا داعي للقلق؛ فهو موجود clio‏ بشکل 
خاص لتخلیص البروفیسور من الزوار غير الرغوب بهم وآن على 
الیروفیسور أن یطمئن فلن یزعجه آحد سواء من باب مکتبه» أو 
من خلف النوافذ» ثم فتح الرجل المجهول معطفه ABU‏ كي 
یتمکن البروفیسور من رؤية Dose‏ معيّنة. 

- حسنا.. لقد رتبت الوضع بشکل a‏ ثم تابع بکلام لا 
معنی له ماذا ستأکل هنا؟ 

ابتسم صاحب القبّعة وقال إن عملية تبدیل ستحدث. 


۱ هنا وفي مواضع أخرى تسبق كلمة البروفیسور ب الواطن . وقد كانت هذه 
الصيغة دارجة جدا في الاتحاد السوفییتی: - أيها الواطن البروفیسور 
الواطن الطيار.. الخ. لكننا حذفنا كلمة (مواطن)! / الترجمان /. 
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بعد ذلك مرت ثلاثة pei‏ بشكل رائع» حضروا مرتين من 
الكرملين لزيارة البروفيسور. ومرة a‏ مجموعة من الطلاب امتحانا 
عنده. فخرجوا حتى آخرهم مخضبين بدمائهم ! وبدا من ملامحهم 

كان صوت البروفیسور يُسمّع من مکتبه وهو یصیح بهم : 

- إذا کنتم ستنتسبون إلى مفوضية الشعب فلن تستطیعوا 
ممارسة علم الحیوان. 

: القبعة بانکرات‎ Gels ds 

- هل هو قاس؟ 

ee 

cgi -‏ يا إلهي» من القاذر نس ناخ من الطلات sie‏ 

عادة يخرج الظالت من اقحات متا Gr pty bl‏ 3 
الارهاق. فينطلق إلى أقرب مشرب للبيرة كي يروح عن نفسه. 

انشغل البروفيسور طوال ثلاث ليالي بأعماله . لکتهم أعادوه إلى 
أرض الواقع في اليوم الرابع » وذلك بفعل صوت رقيق مزعج تناهی 
إلى سمعه من الشارع : 

- فلاديمير إيباتيتش! ‏ دخلت الصرخة من 5390 الکتب 
المفتوحة على شارع غیرتسن» وقد حالفها coll‏ فبيرسيكوف 
يرتاح مستلقيا في هذه اللحظة على الديوان یدخن بخمول» ويراقب 
الدوائر الضوئية الحمراءء بعد تعب الأيام الأخيرة. نظر البروفيسور 
إلى الشارع بدافع الفضول. فشاهد ألفريد برونسكي على الرصيف 
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المقابل» عرف على الفور صاحب بطاقة التعريف العتيدة 
والطاقية ذات الرأس الدبب. ودفتر الملاحظات! انحنى برونسكى 
للبروفيسور» الذي سأله : ۱ 

- آخ هذا أنت إذا؟! 

لم يكن يملك من القوة ما يجعله يغضب» بل لعله شعر 
بالفضول» فماذا بعد؟ وهو في كل الأحوال بمأمن من ألفريد Ulb‏ 
يقف خلف النافذة. هرع الرجل المكلف بحراسة البروفيسور باتجاه 
برونسكي. وهمس في أذنه بضع کلمات. ظهرت بعدها ابتسامة 
رقيقة على وجهه. ثم clo‏ بأعلى صوته من مكانِه على الرصيف : 

- أحتاج لزوج من الدقائق من وقتك. سؤال واحد فقطء وهو 
يتعلق بعلم الحیوان. أتسمح لي بطرحه عليك؟ 

أجاب بيرسيكوف بشكل مقتضب وساخر: 

- اطرحٌ سؤالك! ثم فکر: «مهما يكن في هذا السافل شيء ما 
آمريکي». 

صاح برونسكي وهو یطالب يديه على ,صدرة : 

- ما الذي تقوله عزيزي البروفيسور نيابة عن الدجاج؟ 

دهش بيرسيكوف.. جلس فجأة على حافة النافذة» ثم انزلق 
عنها وضغط زر الجرس الكهربائي» صاح مشيرا بإصبعه عبر النافذة: 

- بانكرات» أدخل ذلك الرجل الواقف على الرصيف. 

بعد أن دخل برونسكي الکتب» قال بيرسيكوف وهو يحاول 
جاهداً أن يكون Ses‏ 
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- اجلس. ابتسم برونسكي باحترام» وجلس على الكرسي 
التحرك. 

قال بیرسیکوف : 

- اشرح لي من فضلك: أنت تكتب في جرائدكم تلك: أليس 
كذلك؟ 

- عم » صحیح | 

- لا آفهی كيف يمكنك الكتابة في الصحف إذا كنت لا تتقن 
اللغة الروسيّة ولا تحسن الحديث بها؟! ماذا يعني : «زوج (Bs‏ 
و«ماذا تقول نيابة عن الدجاج». Las,‏ كنت تقصد «بخصوص 
الدجاج» أو رحول الدجاج)؟ 

ضحك برونسكي بمیوعه مع المحافظة على الاحترام: 

- يصحح ما أكتبه فالنتين بتروفيتش. 

- من فالنتين بتروفيتش هذا؟ 

- رئيس القسم الأدبي. 

- لا بأس» لندع اللغة لصاحبك بتروفیتش فأنا ud La‏ 
لغويّا» لکن ما الذي تريد معرفته عن الدجاج؟ 

- بشکل عام: کل شيء تقوله يا بروفیسور! 

واستعد برونسکی للكتابة ممسکا قلمه الرصاص. بینما التمعت 
شرارات النصر في عيني بیرسیکوف. 
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- عبئاً قدمت الی» إننى لست مختصاً . بالطيور. كان من 
الافضل of‏ تتوجه Ql‏ یمیلیان ایفانوفیتش بورتوغالوف .ف الجامعة 
الأولى. إنني Ca‏ آعرف القلیل. .. 

ابتسم برونسكي متعجبا. مبینا أنه فهم مزحة البروفيسور 
العزیز» وکتب في دفتره «مزحة - صغیرة!». 

- علی کل حال» 131 GS‏ مهتم اسمح لي أن آقول: 
¿el‏ أو ذوات العرف هي نوع من الطیور. من فصيلة 
الدجاج» ومن سلالة الدراج (دراریج). 

كان صوت البروفيسور We‏ ونظره يتجاوز برونسكي وكأن 
call‏ شخص یجلسون آمامه.. . تابع : 

- من سلالة الدراج» سلالة فازيانيدي. والدجاج طيورٌ لها 
عرف لحمي - Gab‏ في أعلى الرأس. وشفرتان من النوع نفسه 
أسفل الفك السفلى» أو شفرة لحمية - جلدية واحدة في منتصف 
ا أجنحة هذه الطيور قصيرة ومدورة.. الذيل 
متوسط الطول» له تدرجات عدة. ويمكن أن أشبه شکله بالسقف» 
فالريشة الوسطى محنية أو ملتوية كا منجل.. بانكرات أحضر لي 
النموذج رقم (TOS)‏ ديك مشطورء أو Der‏ 
A‏ سا لا تحضره يا بانكرات. 

أكرر لك أننى ee‏ اذهب إلى بورتوغالوف » )45 
يعرف أكثر cda‏ أنا أعرف ستة أنواع من الدجاج البري. فقط 
بورتوغالوف يعرف أكثر بالتأكيد. 
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في الهثد te‏ وق الأرخبيل الاليزي تجد الديك البانکوکی أو 
(کازینتو). وهو يعيش على سفوح جبال الهيمالاياء وني آسام 
وبيرم.. أما الديك ذو الذيل النفوش أو (غالوس فاريوس) فيعيش 
في لومبوك. dy‏ سومباوي وفلوريس. dy‏ جزيرة یاقا يعيش ديك 
فريدٌ من نوعه اسمه (غاليوس إينيوس)» dy‏ جنوب - شرق الهند 
يمكن أن أنصحك بديك جميل جدا من نوع (زونيراتوف).. سأريك 
صورتّه فيما oy‏ آما ما يخص جزيرة سيلان.. فهناك يمكن أن 
نلتقى ديك (ستینلی). الذي لا يمكن أن نشاهدة في مكان آخر! 

خلال ذلك كان برونسكي يقطب حاجبیه. ويحملق في 
البروفيسور: 

- هل تريد معلومات أخرى؟ 

أجاب برونسكي بهدوء: 

35 أردت أن أعرف شيئا ما عن أمراض الدجاج. 

- ام.. م م» إنني لست أخصائيا.. اسأل بورتوغالوف.. لكن لا 
باس اهر اضق الدجاج عديدة: هناك الديدان الشريطيّة» الديدان 
الاصة الجرب» القراد الحويصلي» جرب الدجاج. dei‏ 
الدجاج» الفاسوق» کولیرا الدجاج؛ التهاب الأغشية الخاطية 
الديفتريائي.. التهاب الرئتین بالفطرات. وهناك الکثیر الکثیر.. - 
والتبعت عینا البروفیسور - ... التسم مثلا؛ LE‏ الورم. 
امرض الإنكليزي» الیرقان. الروماتيزم» فطر آخوریون شينلياني 
وهو مرض مهم جدا؛ عند اصابة الدجاج به Seb‏ على آعرافها 
نقاط صغيرة تشبه العفن.. 
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جفف برونسكي العرق المتصبب من جبينه بمنديل ملون» وقال: 
- ما هو السبب برأيكم يا بروفيسور في الكارثة الحالية؟ 
تعجب برونسكي لجهل البروفيسور» وأخرج من حقيبته ورقة من 
صحيفة «ال زفسیتا»» وسأل: 
- كيف لم تقرأ أيها البروفیسور؟ 
أجاب بيرسيكوف وتراجع : 
- إننى لا أقرأ الصحف. 
فسأل ألفريد بلطافة : 
- لکن لاذا يا سيّدي؟ 
أجاب بيرسيكوف دون أن يفكر: 
- لأنها تكتب أشياء تافهة ! 
- كيف تقول ذلك أيها البروفيسور؟ 
سأل بيرسيكوف وقد نهض عن كرسيه : 
- ما الذي حدث؟! 
cual‏ عینا برونسکی هده الرق ووجه إصبعه الحاد. المطلى 
بالانیکیر إلى عنوان عريض جدا يمتد على طول الصفحة : 
«وباء يصيب الدجاج في الجمهورية» سأل بيرسيكوف وهو يضع 
نظارته على عينيه : 
- كيف حصل ذلك؟ 
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الفصل السادس 


موسكو في حزيران 1928 


كانت مضاءة» الأنوار تتراقص في جنباتهاء تنطفئ ثم تشتعل من 
جدید؛ الأضواء البيضاء المنبعثة من الباصات تغدو وترجع» أضواء 
الترامواي الخضراء؛ وعلى واجهة أحد الباني في ساحة تياترالنايا - 
السارج امرأة صاخبة الألوان تقفز ابتداءً من الطابق العاشر وتذر 
آحرفا تشكل کلمات كهربائية ملونة : «السلفة ca‏ 33 
الحديقة الصغيرة آمام مسرح البولشوي تجمع الناس وراحوا 
یتدافعون . ثم تعالی صوت مکبرات الصوت من أعلى مبنی السرح: 

- أعطت لقاحات جديدة مضادة لأمراض الدجاج نتائج باهرة 
في معهد لیفورتوفسكي البيطري.. أعداد الدجاج النافق لهذا الیوم 
تقلصت إلى النصف. 
داخلها. آضاء خط آخضر فوق سطح البنی ثم انطفاً: وعاد المكبر 
یقول بصوت عمیق : 
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- شكلت لجنة طوارئ لكافحة جدري الدجاج من اللجنة 
الشعبية للصحة. واللجنة الشعبية للأرض» ورئيس قسم تربية 
المواشي الرفيق بتاخي - بوروسيوك» والبروفيسور بیرسیکوف» 
la‏ فیسور پورتوغالوف... والرفیق رابینو فيتش ! هناك محاولاات 
جديدة - وصدر عن المكبرات ما يشبه ضحك ابن آوی وبکاءه ثم 
تابع _ لكافحة انتشار جدري الدجاج ! 
توهجت شوارع: تياترالني ونيفليني ولوببانك بخطوط ضوئية 
بیضاء وأرجوانية أشعة 3 Gaus‏ تنبتق وتدبض › أبواق سيارات تصدح.. 
غبار espa‏ جموع تتزاحم عند الجدران التي علقت علیها 
إعلانات lá iis‏ بعواكس أنوار حمراء ساطعة : 
«يحدَّرٌ السكان _ تحت طائلة المسؤولية - من تناول لحم الدجاج 
وبيضه في طعامهم وسيتعرض البائعون عند محاولتهم بيع الدجاج 
أو بيضه في البازارات للمساءلة القانونية» ومصادرة ستلکاتیم 
کلها. یطلب من المواطنين الذين يملكون بيض الدجاج أ ن یسلموه 
إلى آقرب مركز شرطة». 
على الشاشة الضوئية الثبتة آعلی بناء «الجريدة العمالية» 
a aA‏ دجاجات مرصوصة على es‏ وترتفع أكواما 
وتمزق» ثم ثرش ا بواسطة ne‏ وبعد ذلك يرتفع 
لهب آحمر یغطی الشاشة. ویتصاعد دخان کثیف » ثم تنبثق 
كتابة ضوئية : «حرق جثث الدجاج في خودينك». 
بدت الإعلانات الموضوعة على حافة المحال التجارية» والتى 
«بيض للبيع › النوعية مكفولة !» وكأنها تشوه فاترينات 
76 


الفصل السادس 

see‏ والتي تعمل يتن is‏ مع 
استراحتين فقط للغداء والعشاء» وغالبا ما كانت سيارات الاسعاف 
ببوقها العروف تقلق المارة» وهي تتجاوز باصات الرکاب ۰ وشرطة 
“al‏ وکان یسمع همس أحدهم بين الجموع : 

pal 35‏ بالبيض الفاسد ! 

Gi‏ مطعم «أمبير» الشهير في العالم bull cals‏ وسط منطقة 
بتروفسك المضاءة بدورها بالصابیح الخضراء والبرثقالية » فقد وضع 
على طاولاته إعلانات صغيرة کت على ورق مقوی ملوّث بنقاط 
اللیکیور : «حسب التعلیمات: لا یوجد بیض مقلي. استلمنا 
هار اصطيد elas‏ 

ف الإيرميتاج أضاءت انصابیح الصينية بکابة» مثل الخرز وسط 
خضرة اصطناعيّة » بينما كانت أضواء السرح الغنائي تبهر العیون؛ 
والطربان شرامس وکارمانتشیکوف ینشدان شعرا نظمه آردو 
وآرغویف : oly‏ يا آمی ماذا سأفعل دون بيض؟؟) 

وأطلق مسرح الرحوم فسیفولود میرخولد - الذي استشهد» كما 
هو معروف عام 7 أثناء عرض مسرحية بوشکین «بوریس 
غودونوف؛ ۰ جراء انهيار ديكور السرح ولوحاته ‏ لوحة كهربائية 
متحرکت متعددة الألوان» تعلن عرض مسرحية اروح الدجاج» من 
إخراج تلميذ میرخولد؛ الخرج العروف کوختیرمان» وإلى جانب 
السرح تالا ضوء |علانات أخرى تظهر جسد امرأةٍ نصف عارية 


اللیکیور: مشروب روحي حلو الذاق بطعم الفواکه الختلفة أو القهوة أو سوی 
ذلك /الترجمان/. 
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علی خشبه (ome‏ مكشوفب خضراء. وعاصفة تصفيق الجمهور 
تواكب عرض مسرحية «الصیصان» للکاتب لینیتسیف. 
من حمير السيرك. تحمل لافتات براقة. 39 مسرح كورش بدأت 
dale}‏ عرض مسرحية «شانتکلیر» لروستان. 

الأطفال ‏ بائعو الجرائد صاحوا بين السيّارات: 

Mia ss lo خر‎ less مرغت‎ als 
! ! تجارب البروفيسور بيرسيكوف المرعبة‎ 
مقيت» والواقف فى الحلبة البنية ذات الحشائش الخضراء زكية‎ 
الرائحة» للمهرج بيم التورم جراء مرض جدري الاء:‎ 

- إنني Bel‏ سبب حزنك! 

فأجابه بيم USL‏ الهرج: 

- ما هو السبب؟ 

- السبب آنك طمرت ما لديك من بيض فى cola‏ 
فاستطاعت شرطة المخفر رقم 15 أن تجده! 

lalola —‏ . هاها. an‏ جموع التفرجین حتى تجمد الدم 
J‏ عضلات وجوههم جراء السعادة والملل» وهفهفت abs‏ 
والأدوات العلقة في قبعة أحد الهرجین اللذين صرخا معا: 


ام 
فدخلت فرس بيضاء معافاة» تحمل فتاة فائقة الجمال 

متناسقة القوام» ترتدي سروالا قرمزيا ! 
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الفصل السادس 

وفي تلك الأثناء كان بيرسيكوف gl‏ بالمجدء غير التوقع 
يمشي وحيداء نشيطا 3 شارع موخافوي: باتجاه الساعة 
الضوئية. في ساحة مانيج» Y‏ يلتفت إلى أحدء ولا ينتبه إلى 
شيء. غير آبه بدفعات بائعات الهوى الهادئة» وهمساتهن 
اللطیفه. شاردا ery‏ بأفكاره: اصطدم بيرسيكوفٍ بشخص 
غريب الهيئةء يلبس ثياباً من طراز عتيق» فارتطمت يده بأخمص 
مسدس يضعة الرجل في حزامه. ۱ 

قال بیرسیکوف : 

- يا للشیطان ! اعذرنی ! 

آجابه الشخص بصوت مقیت : 

- قبلت اعتذارك. 

وذاب الاثنان بين جموع الناس. ونسي البروفیسور المتجه إلى 
شا شارع بريتشستنيك» حيث یسکن. خا الاصطدام فورا. 
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الفصل السابع 


ره کلت 


من غير المعروف: هل كانت لقاحات معهد et‏ 
الاجراءات الطارثة المتخذة فيما 27 ee‏ البيض 3 مدينتي 
كالوغا وفورونج هل كانت مصيبة ومجدية؟ وهل عملت ia‏ 
موسكو للطوارئ بنجاح؟ > لكن المعروف pas‏ أنه بعد اللقاء 
الأخير بين بیرسیکوف وألفرید برونسكي والحديث الذي دار 
بينهما عن الدجاج ‘ أصبح کل شيء 3 اتحاد الجمهوريات 
ER‏ تماما؛ لم يبق إلا بعض ريش cee‏ متناثر في فناء 
هذا البيت أو ذاك من بيوت مدن الأقاليم» مكنا الدموع E‏ 
العیون › 33 glad‏ تمائل إلى الشفاء آخر البخلاء؛ الذين انتهى 
بهم الأمر إلى حالات من الاسهال الدمی. لحسن الحظ لم يزد عدد 
الموتى في الجمهورية كلها عن الألف. ولم تصاحب ذلك حالات 
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بيوض القدر 
اضطراب عاصفة» ما عدا ظهور رسول في مدينة cen CA‏ أعلن 
أن وباء الدجاج متا I‏ الجديدة؛ ESI‏ لم يُصب 
حظا کبیرا من من النجاح» وما عدا er‏ 

بازار فولوكالامسك بسبب مصادرتهم دجاج النساء PR‏ 
وتحطيم ES‏ اج نوافذ قسم البريد في المدينة 1 ومن حسن 
الطالع أن السلطات المحلية اتخذت جملة إجراءات نتج عنها: 

أولا : توقف نشاطات الرسول. 

ثانياً : تركيب زجاج جدید لنوافذ قسم البريد. 

ولقد توقف وباء الدجاج NES eb‏ 
أرخانغلسك وسيومكين وفيسيلك فلا طريق هناكء ولا $ 
الدجاج 3 ذلك البحر الأبيض! وتوقف si‏ دون تدخل أحد 
حين وصل مدينة فلاديفوستوك» فلا شىء بعدها إلا المحيط. 
واختفى La‏ في الجنوب البعيد؛ ما أوردوبات» 
كارابولاك» دجولف. آما في الغرب فقد تسمر بشكل عجيب عند 
Bra‏ لطس Lila Lis‏ 
ثرى؟ pl‏ كان ذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها تلك الحكومات 
المجاورة. المهم أن الوباء توقف هناك ولم يتابع الزحف. ضجت 
الصحافة الأجنبية بالداء خ غير المسبوق en J‏ بينما انيت 
حكومة الجمهوریات السوفيتية دون اثارة أي ضجة ودون توقف. 
بعد ذلك تغیر اسم لجنة الطواری لکافحة جدري الدجاج إلى لجنة 


' القوميسار: نوع من المسؤوليّة المحلية. ظهر بعد الثورة 1917 /الترجمان/. 
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الفصل السابع 
الطواری لرفع مستوى تربية الدجاج وتحسينهاء وازداد عدد 
أعضاء اللجنة el‏ ستة عشر رفيقا وتأسس «دوبروکور) ۰ وضم 
مجلس إدارته بالإضافة إلى مجموعة من الرفاق» العضوين 
الفخريين: بيرسيكوف وبورتوغالوف» وظهرت صورهم في 
الصحف» وكتب تحتها عبارات مثل: «صفقات كبيرة لشراء 
البیض من الخارج» و«السيد يوز يريد أن يفسد حملة البیض»۰ 
وآثار في تلك الأثناء القال الساخر السام للصحفی کولیتشکین 
ضجّة كبيرة في موسكوء وكان القال قد انتهى بالكلمات التالية : 
Ene Y‏ 3 بيضنا يا Even‏ بوز ‏ فلديك ¿Blas‏ الخاصة !». 
أنهك البرو فی‌سور بیرسیکوف تماما 3 العمل الجديد 3 
الأسابيع الثلاثة الأخيرة. أخرجته حوادث الدجاج عن 2 
العلمي العتاد » iter a‏ إضافيا ¿ys‏ ¢ كان عليه أن يعمل 
حتى وقت متأخر من الليل 3 اجتماعات لجان ¿El‏ ويجري 
لقاءات مطولة مع ألفريد برونسكي والميكانيكي السمين» ويقوم مع 
البروفيسور بورتوغالوف والاستاذ المساعد إيفانوف وبورنغارت 
ae‏ وي Lim > SSR‏ عن 
حبیبات الجدري. . ثم كان عليهم أن يكتبوا خلال ثلاث أمسيات 
Liss‏ عن «تغیرات الکید عند الدجاج ka‏ بالجدري). 


* كلمة مركبة من مفردتين: دويرو - كور» وهي تعني على الأرجح «الدجاج 
المحسن» أو «الدجاج الجید». /المترجمان/ 
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بيوض القدر 

عمل بيرسيكوف في مجال الدجاج دون أية رغبة شخصية› 
Lats Lolas ee‏ فليا ss‏ 
es >I‏ مهمة وأساسية» وإن كان وباء الدجاج قد آلهاه عنهاء 
الها seca‏ .كل :لخادل على sie‏ 
المتعبة» على حساب نومه وآکله فأصبح يغفو بشكل دائم على 
كرسيّه الکبیر في مكتبه ضمن العهد. بعد أن يمضي ما تبقیه له 
اللجان من لیالیه ÚS‏ على الحجرة الصغيرة» التي يتم تولید 
الشعاع و فيهاء وعلی المجهر. 

هدأت الأمور نهاية شهر تموزء واستقر عمل اللجنة التي غیر 
اسمهاء وعاد بیرسیکوف إلى عمله الذي انقطع عنه. كانت 
المجاهر مزودة يواد جدیدة. ونمت بشكل uns‏ بیوض السمك 
والضفادع 3 all‏ الصغيرة تحت تأثير الشعاع. ی Bag‏ 
مدينة كينيغسبرغ بالطائرة زجاح تمت التوصية عليه بمواصفات 
خاصة : وشيد الميكانيكيون في الأيام الأخيرة من شهر تموز 
حجرتين كبيرتين تحت إشراف إيفانوف» فوصلت مساحة الشعاع 
من مصدر انبعاثه. مساحة علبة سجائرء ee ei‏ 
الأنبوب حوالي المترء ىو بيرسيكوف يديه سعيداء وأخذ یحضر 
لتجربه ما؛ سرية ومعقدة» اتصل في فى البداية هاتفياً بمفوض اللجنة 
الشعبيّة للتعليم» فنقلت السماعة نقيقاً يؤكد تقدیم كل مساعدة 
لازمة. ثم طلب بیرسیکوف الرفیق بتاخا - بوروسيوك رئيس قسم 
الثروة الحيوانية في اللجنة العلياء فلاقی من قبله اهتماما کبیرا 
راقن cased!‏ هيرق الا إل وين متسه GS‏ 
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الفصل السابع 

اتصلوا من الكرملين يسألون كيف تسیر الأمور عند بيرسيكوف» 
وأراد صوت ناعم ومهم أن يطمثن إن كان بيرسيكوف يحتاج 
سيارة خاصة أم لا؟. أجابه بيرسيكوذ 

- لا آشکرك. إننى أفضل الانتقال بالتراموي ! 

US 

JL,‏ الصوت الخفي ممازحاء کانوا يكلمون بيرسيكوف اما 
ps‏ شديد وفزع› أو بلطف وممازحق وكأنه طفل صغيرء 
بالرغم من أنّه كان طفلا كبيرا. 

- لأنها أسرع. أجاب بیرسیکوف فقال التحدث بالهاتف: 

- كما ترغب. 

مر آسبوع وبيرسيكوف يبتعد أكثر فأكثر عن مشاكل الدجاج 

وینکب بكل قواه على دراسة الشعاع. أصبح شعره آبیض بسبب 

AB‏ النوم والارهاق» ورأسه شفافا وخفیفا. وصارت الدواثر الحمراء 
الان لا تفارق عینیه ‏ معظم لياليه صار یقضیها في العهد. 

ذات مرة غادر ple Lalo‏ الحیوان. كي يلقي محاضرة في قاعة 
ضخمة لأحد النوادي» في شارع برتيشتنيك عن شعاعه وتأثیره 
علی خلایا البیض. وکان pe‏ اتتصارا کبیرا و في مجال علم 
الحیوان. 

في تلك القاعة الواسعة بدأت أشياء تتساقط من السقف جراء 
التصفيق الحاد؛ وکان ضفدعٌ ضحم رطب بحجم قطة؛ يربض في 
صحن على طاولة زجاجية مجاورة للبروفيسور فوق النصة 
ويتنفس بصعوبة. 
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بيوض القدر 

> الرسائل قذفت على المنصة» منها سبع رسائل‎ Be 
مزقها البروفيسور فيما بعد» سحب بيرسيكوف رئيس النادي بقوة‎ 
إلى المنصة لیحیی الجمهور: وانحنی بدوره مرتعشا كانت يداه‎ 
متعرقتین رطبتین» ربطة عنقه السوداء توضعت على أذنه الیسری»‎ 
كانت آمامه في العتمة مثات الوجوه الصفراء وصدور الرجال‎ 
بسرعة خلف أحد‎ ee بيت مسدّس أصفرء‎ al Blaby البیضاء‎ 
الأعمدة البيضاء» لاحظه بيرسيكوف بصعوبة»› ثم نسیه لتوه.‎ 

حين خرج البروفیسور من القاعة» ونزل السلم الع بسجادة 
أرجوانية شعر فجأة بالدوار» وحجبت غيمة سوداء الثريا الضاءة 
في البهو عن عينيهء أحس بالاضطراب وبرغبة في الإقياء.. برائحة 
حریق» ودم يسري حارا في رقبته» بیدٍ مرتعشة تشبث بالدربزين. 

تعالت من كل صوب أصوات قلقة : 

- ما لك؟ هل أنت مريض فلاديمير إيباتيتش 

أجاب بيرسيكوف : 

- لاء لاء إنني مرهق فحسب.. نعم.. Sah‏ كأس ماء. 

وكان يوم ae‏ چا من أيام آب. نور الشمس الحاد آزعج 
البروفيسور وأعاقه عن العمل. فأسدل الستائر في مکتبه» وحده 
العاکس الت clan‏ كان یرسل حزمة ضوء مركرة علی الطاونة 
الزجاجية» حيث تناثرت آدوات وقطع زجاجيسة» رفع 
بیرسیکوف ظهر الكرسي Gall‏ مرهقا كان وهو cba‏ نظر من 
خلال طبقات الدخان التصاعد بعینین میتتین جراء التعب ولکن 
راضیتین في حجرة الاختبار الفتوحة؛ التي كانت ترفع حرارة 

88 


الك رت 

هواء الکتب الساخن hel‏ وغير ير النقي. .. حيث تشع حزمة من 
الضوء الأحمر. قرع الباب» سأل بیرسیکوف : 

- من هناك؟ 

jo‏ الباب وبهدو» دخل بانکرات؛ شابکا يديه» ممتقعا» وهو 
یشعر بالرهبة من القدرة الالهيت قال : 

- هناك» لاجلکم أيّها البروفيسور.. جاء روکك . 

بدا على وجه العالم تعبير يشبه الابتسامق ضیق حدقتي عینیه 
وقال : 

— شي مثیر للاهتمام» لكنني مشغول! 

- هو یقول Sl‏ یحمل الیکم ورقة رسمية من الکرملین. 

ات تا انسجام نادر» همس بیرسیکوف ثم تابع : 

- أحضره إلي من فضلك ! 

أجاب بانکرات : 

سمعا وطاعة. واختفى خلف الباب. 

بعد دقيقة عبر شخص الباب ووقف في العتبة. استدار 
بیرسیکوف على کرسیه ‏ وحملق فوق نظارته في الشخص القادم 
ومع أن البروفيسور كان بعيدا os‏ الحياة المحيطة به› غير آبه 
بهاء فقد لفتت انتباهه aes ee‏ في الرجل الماثل أمامه؛ كان ذا 
شخصية غريبة» قديمة الطراز» شخصية Le,‏ بدت مقبولة لو 


' هذه الجملة تعني بالروسية القدر أو call‏ ولهذا ارتبك المستخدمء وتطیر من 
شخص يحمل هذا الاسم! / المترجمان /. 
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بيوض القدر 
تجولت في شوارع العاصمة عام 1919« وحتی بداية عام 1924, 
لكن في عام 1928 فستكون شديدة الغرابة» ففي الوقت الذي 
ارتدى فيه أكثر البروليتاريا تأخّرا ‏ أعنى الخبازين ‏ جاكيتات 
فرينش في شوارع موسكوء وهي موضة انتهت - على العموم - عام 
4 کان القادم ما زال يلبس سترة من تلك التي ترتدى علی 
الوجهین. وبنطالا أخضرء وینتعل حذاء تعلوه لقافات ساق عالية 
وعلی خصره تدلی مسدسٌ ضخم» قدیم الصنع ی con‏ جلدي 
أصفر» وجه الرجل ترك انطباعا سیئا قبیحا في نفس بیرسیکوف 
بل في نفوس كل من یقابلونه» عيناه الصغيرتان حدقتا في العالم 
بدهشةٍ وتعجّب» تجهم بيرسيكوف في الحال. صر بعنف محور 
e SII‏ حدق في الرجل هذه المرّة عبر زجاج نظارته» وسأله : 

— معك ورقة رسمية؟! أين هي؟ 

Gao‏ القادم Ly‏ شاهده - على ما يبدو - ومع ألم یکن ممن 
يرتبكون» فقد أصيب بالارتباك» وكان بإمكان الناظر إليه ol‏ 
یخمن أن سبب ارتباکه ln‏ ذات الاثني عشر رفا التي 
ثلامس السقف وتنوء بالكتب» ثم حجرات الاختبار» الجهنمية 
حيث یلتمع شعاع أحمرٌ قانئ یتناثر على زجاجهاء حتى 
بیرسیکوف نفسه بدا نی موقعه نصف المظلم على كرسيه aes‏ 
E Lars‏ من خلال الرتد عن العاکس. حملق الرجل 
في البروفيسور بنظرة تتطايرٌ منها شرارات الاحترام؛ والثقة 
بالنفس. ply‏ يقدم له أية ورقة : 

- أنا ألكسندر سيميونوفيتش روكك! 
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- وليكن؟ ما الذي يعنينى آنا؟! 
Coo‏ 
عيضف وفیشا Ber‏ «الشعاع الأحمر». 

he‏ يكن! 

- لقد جئتكم يا رفيق بأمر سري. 

- آنت تثیر فضولي . لکن. اختصر ما استطفت! 

فك القادم أزرار CAE‏ وأخرج القرار الطبوع على ورق فاخرء 
وقدمه إلى بیرسیکوف ثم جلس على الكرسي الدوار دون pli!‏ 

صاح بیرسیکوف بکره: 

- لا تدفع الطاولة. 

التفت الرجل بفزع إلى الطاولة. فشاهد على الطرف البعید منها 
se‏ حیوان راسب في قاع مظلم رطب. كانتا کالزمزد والیرد 
ينبعت 13 نهض بیرسیکوف مباشرة بعد أن قرأ الورقة › اندفع 
تجاه الهاتف. بعد ثوان راح يتكلم بسرعة وعصبيّة : 

عفوا!.. لا أستطيع أن أفهم. . كيف يمكن ذلك؟ أنا.. 
موافقتي واستشارتي. all,‏ ی بان سس 

استدار الغريب على الكرسي alas‏ وحاول أن یقول : 

ER 

لكن بيرسيكوف آشار له بإصبعه التي تشبه الخطاف. وتابع 


حدیته : 


السوفخور: مزرعة تعاونية. 1 
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- اعذرني لا أستطيع أن أفهم.. أنا في النهاية أرفض مطلقاً. لا 
يمكن أن آسمح بإجراء التجارب على بيض الدجاج» قبل أن 
أجرب ذلك بنفسى. 

نقيق كان يصدر من سماعة الهاتف » ومن بعيد بدا واضحا أن 
الصوت يتعامل مع بيرسيكوف كطفل» وانتهت الكالة gl‏ قذف 
بیرسیکوف سماعة الهاتف بقوة d‏ مکانها وقال وهو یتجه إلى 
الجدار : ۲ 

- سأغسل يدي تماما من الوضوع ! ! 

عاد إلى الطاولة» أخذ الورقة عنهاء قرآها من الأعلى إلى 
الأسفل› من خلال نظارته » ثم من الأسفل ای be!‏ ولکن من 
خلال النظارة هذه المرة» نادى: 

- بانکرات ! 

ظهر بانکرات في الباب» وکأنه صعد على مدرج إلى الأوبراء 
حدق بیرسیکوف به وصرخ: 

واختفی بانکرات مثلما ظهرء دون أن تبدو عليه علائم 
الاستغراب ! 

التفت بیرسیکوف إلى هذا الدخیل وقال: 


يثير اهتمامي. ۱ 
لم یزعج البروفیسور القادع بتاتا؛ GS)‏ آثار دهشته واستغرابه 
فسأله : 
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- أقدّم اعتذاري.. لكن ألست رفیقا؟! 
دمدم بيرسيكوف عابسا: 
— ما بكم جميعا ليس على ألسنتكم إلا «رفيق».. «رفيق»› نعم 


رفیق ! 
فارتسمت على وجه روكك عبارة «إذا...» وحاول أن يتكلم : 
اعدو 
فقاطعه بيرسيكوف : 
لوعي اننا السيد : EB DEREN‏ تطيعون 


تحريك العدسة وإعادتها إلى وضعيتها ‏ کبس بيرسيكوف غطاء 
ال و ERTL‏ الكاميرا : 

- یمکنکم تجمیم الحزمة بتحريك العدسة السفلية ذات الرقم 
(1). رقم (2) هي المرآة - أطفأ بيرسيكوف الشعاع ثم آشعله من 
جديد وكان مصوبا نحو أرض اة المصنوعة من الصوف 
الصخري ‏ على أرض الحجرة حيث یسقط الشعاع يمكنكم أن 
تضعوا ما تشاؤون وتجرون التجارب.. الأمر في غاية السهولة أليس 
كذلك؟ ۱ 

أراد بيرسيكوف أن يعبّر عن سخطه واحتقاره؛ ES‏ المتطفل لم 
bab‏ ذلك. بل حدّق طويلا وباهتمام شديد في حجرة الاختبار. 

تابع بیرسیکوق : ۱ 

- لكنني أحدّركم. يجب ألا یضع آحدکم يده تحت الشعاع ؛ 
لأنه حسب ملاحظتي › یحرض على نمو نوع من الخلایا..! هل 
هي خلایا حميدة : أم خبيثة؟ هذا ما لم أستطع حتى الآن تحديده. 
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بيوض القدر 

أخفى روكك يديه خلف ظهره فسقط بيت السدس على 
الأرض» حدّق بيدي البروفيسورء كانتا محترقتين باليود» واليُمنى 
منهما ملفوفة بالشاش عند المعصم. 

- كيف حصل ذلك يا بروفیسور؟ 

آجاب البروفيسور بامتعاض : 

- يمكنك شراء قفازات بلاستيكية من محل «شغاب». حى 
کوزنيتسك. 

ثم حدق في عینیه تماما: 

— من أين آتیت؟ Uy‏ آنت؟ 

غضب روكك (al‏ وقال : 

- عفو... 

- أخيرا يجب أن آفهم ما الذي يحدث؟ لاذا od‏ على هذا 
الشعاع؟ ! 

- لأن الأمر على درجه مدهلة من الأهمية ! 

= 15 إذا | در ds‏ مذهلة Re‏ كرف تعال ال هد 

وظهر باتكرات بسرعة قال البروفيسور: 

- انتظر قلیلا یا cml Sl‏ ما زلت آفکرا 

اختفی بانکرات للتو. تابع بیرسیکوف : 

J=‏ آستطیع أن آستوعب ISU‏ هذه السرعة والسریة؟! 

أجاب روكك : 

- أنت يا بروفيسور لا تسمح لي أن أكمل كلامي» تعرفون 
يدا أن الدجاج كله قد نفق في الجمهورية. 
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الفصل السابع 

- ماذا أفهم من ذلك؟ تريد إحياء الدجاج؟ ولماذا تفعل ذلك 
باستخدام شعاع غير مدروس حتی النهاية ! 

أجاب روکك : 

- آیها الرفيق البروفيسور. إنك لا تسمح لي أن أكمل حديثي › 
أريد أن أوضح لك أن من الضروري إعادة انتاج الدجاج وتربیته › 
لأنهم يكتبون Us‏ في الخارج أشياء تافهة.. 

- دعهم یکتبون.. 

آجاب روكك حائرا وحنی رأسه : 

OS) -‏ تعلم.. 

si -‏ أن أعرف من صاحب فكرة تربية الدجاج ومن البیض 
حصرا؟ ! 

- أنا صاحبها. أجاب روكك.. 

- هکذا |ذا.. لکن هل لى of‏ آعرف لاذا؟ ومن آیین لك أن 
تعرف خصائص الشعاع؟ ۱ 

- كنت يا بروفیسور في محاضرتکم منذ آیام.. _ 

- أنا لم أتصد بعد لوضوع البيض! لا زلت أفكر! 

— قال Ss)‏ بصورة بفاجئه وبثقه تامه: 

- قسما بالله سسنتمكن. ۰ إن شعاعك معروف جداء 
وباستطاعته أن یق ca‏ وليس eles‏ قحسب ! 

قال بیرسیکوف : 

- أتعلم؟! هل أنت pe‏ حيوان؟ لا؟ هذا Es‏ كان 
يمكن أن تكون dj‏ جریثا! نعم. . لكنك ستغامر.. وستفشل.. 
Wer‏ 
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بيوض القدر 

- سنرد لك الحجرات» لكن ماذا تعني؟ 

- متى ستردها؟ 

- عندما آفرخ أول دفعة. 

- إنك تتكلم بثقة عالية! حسنا إذا.. بانكرات! 

— معی عدد من الأشخاص» وحماية خاصة ! 

مع حلول المساء كان مكتب بيرسيكوف خالياً تقريباً... 
حجرات اختبار كبيرة» وأبقوا للبروفيسور حجرته الصغيرة الأولى» 
تلك التى بدأ تجاربه باستخدامها. 

بدأ غسق Ab, ils iy‏ وملأت الرطوبه العهد » وانتشرت 
في المز. من مكتب بيرسيكوف كانت تُسمّع خطوات موزونة» 
كانت تلك خطواته» وهو يقيس المكتب من الشباك حتى الباب» 
وو اف PH‏ تسل il‏ ای یی موش IR‏ 
الناس القاطنين في العهد وحتّى الحيوانات مزاج عکر: لا تفسير 
له. ol‏ ما دفع الضفادع كي تبدأ حفلة موسيقية خاصة تنذر 
بالشؤم. حاول بانكرات أن يقبض على ضفدع فارء یقفژٌ في الممرء 


الفرار. 
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في ظلمة الغسق رن جرس مكتب بيرسيكوف» y‏ اكرات 
Yo‏ 3 العتبة ۰ كان النظر Lu‏ : وقف ام وحيدا وسط 
المكتب› يحدق 3 الطاولاات» سعل بانكرات وتسمر في مكانه. 

قال بيرسيكوف وهو يشير بيده إلى إحدى الطاولات الفارغة : 

- انظر بانکرات ! 

ارتعب بانكرات» وخيّل إليه في الظلام أن عيني البروفیسور 
ممتلئتان بالدمع › كان ذلك غریبا ویبعث علی الخوف ! 

po -‏ يا سيدي. فكر: «ليتك صرخت بی غاضبا». 

كرر بيرسيكوف وشفتاه ترتجفان مثل طفل نزعوا منه دميته 
المحپوبه : 

- انظر ما الذي فعلوه! 

ثم تابع بعد أن استدار نحو النافذة: 

- أتعلم عزيزي بانكرات... زوجتي التي غادرتني منذ خمسة 
عشر تماما إلى دار الأوبراء وانتسبت إليها.. توفيت.. هذا ما 
ع يا عزيزي.. بعثوا إلي و 

نقت الضفادع احتجاجا؛ ولفت العتمة البروفیسور يا لها من 
لیله ! موسکو. . مصابیح بیضاء ء كروية أضاءت y‏ مكان ais ¿lo‏ 
النوافذ.. شعر بانکرات بالارتباك حار.. رفع يديه إلى صدره 
بخوف ! تمتم البروفیسور بصعوبة وهو ینفض يده: 

- اذهب بانكرات» اذهب إلى النوم يا عزيزي الطیب ! 
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حل اللیل تماماء خرج بانكرات من الکتب على رؤوس 
أصابعه» في غرفته الصغيرة غرس يديه في الثياب المرمية في 
الزاوید. آخرج زجاجه فودکا روسية» رفعها إلى فمه وشرب منها 
مقدار كأس كبيرة! أكل بعد ذلك قطعة Be‏ اللح ؛ هداً روعه 
قلیلا؛ Eu‏ عيناه أقل > 
a:‏ السيء الاضاءة. للحارس الناوب 
ذي الخوذة الحديدية› وهو يحك صدره من خلال قميصه الدمور: 

- ليته قتلنی» كان ذلك أهون. padi‏ بالك... 

Jl‏ صاحب الخوذة بفضول: 


= اه ري دبالل 

وافق الحارس قائلا : 

- عالِمٌ عظيم... معروف تماماء أن الضفدعة لا يمكن أن 
تعوض عن زوجته. 

وافقة بانکرات : 

- ولا sh‏ شکل! ثم أضاف بعد أن فکر ملیا : 

sah‏ آن آنل ام اف إلى المعهد.. تعيش هنا.. لكنها لا 
تستطيع أن de‏ الكا كانت Bo a‏ 

le, 
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- ماذا تقول؟ بالتأكيد قرف لا يحتمل. 
لم يسمع من مكتب العالم أي صوت. وظلت مصابيحة مطفأة. 
لم يتسلل من تحت بابه أي شعاع نور. 


وو 


الفصل الخاضبت 


wll الفصل‎ 


ما حصل في السوفخوز 


حقيقة » ليس هناك ما هو جمل من هذا الوقت؛ وبخاصة في 
re‏ وان فجن ا موسم ممتاز. gan.‏ 
3 المزرعة التي كانت تسمی «مزرعة شیریمیتوف). . اخضرت 
ees‏ اصفرت الأرض المقسمة إلى مربعات. الإنسان cS‏ 
أفضل حين يكون في فى حضن الطبیعك eer cee‏ 
سيميونوفيتش لن يبدو عندها على تلك الدرجة من القبح كما بدا 
3 الدينة. ولا میما آنه لن Sy‏ تلك السترة القرفة. كان وجهه 
المفتوح ممتلثا بالشعر الأسود الكثيف» كان يرتدي سروالا شراعيّا: 

وقد أصبحت عيناه أكثر legua‏ وطیبا. 
103 
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هرع الكسندر سيميونوفيتش من جناح كثير الأعمدة تعلوه لوحة 
حملت تحت نجمة كبيرة عبارة: سوفخور «الشعاع الأحمر» 
مباشرة إلى الشاحنة الصغيرة» المحملة بثلاث حجرات سوداء 
تحرسها عصبة حماية مكونة من das‏ أشخاص. 

انهمك الکسندر سیمیونوفیتش مع مساعدیه طوال الیوم في ترکیب 
الحجرات . في حديقة شیریمیتوف الشتوية (سابقا) الغطاة بالزجاج. 

عند حلول الساء كان كل شیء جاهزا ئبْتوا الحجرات علی 
القرميد» وكان الميكانيكي الذي قدم Lene‏ يفك» ویشد البراغي 
اللماعة حتى إذا انتهى من ذلك أشعل الشعاع الأحمر الغريب» 
فانسكب على أرض الحجرات السوداء المغطاة بالصوف الصخري. 

أبدى الكسندر سیمیونوفیتش اهتماماً کبیرا؛ جعله يصعد السلم 
بنفسه ويتأكد من صحة الوصلات الكهربائية. 

في اليوم التالي عاد من المحطة» لتصل وراءه مباشرة الشاحنة 
الصغيرة نفسهاء آفرغت ثلاثة صناديق خشبية حسنة الصنع ¿ 
ملفوفة بلوحات سوداء کتب علیها بالأبيض : 


Vorsicht: Eier!! 


احذروا: بيض 


قال الكسندر سيميونوفيتش Je‏ 
- لاذا أرسلوا إلينا كمية قليلة؟ 
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مع ذلك اندفع يفتح الصناديق. عملية إخراج البيض من 
الصنادیق 3 تمت في البييت (A‏ وشارك فيها: الكسندر 
سیمیونوفیتش 2 وزوجته السمينة las‏ مائياء الأحدب ندا عي 
عائلة شيريميتوف ا الذي يعمل اليوم jl Lola‏ 
السوفخور» وعاملة التنظیف دونيا. هنا ليست موسکو؛ الجميع 
یتحلون بالبساطة والصداقة والطابع الأسري. 

راح الکسندر سیمیونوفیتش ینظر بسرور إلى الصنادیق؛ وهو یوزع 
الهام كانت تيدو هدية ثمينة قيمة تحت أشعة الغروب اللطيفة 
المنسكبة من خلال السقف الزجاجی. شد الحارس - ذو البندقية 
الغافية عند الباب - الغطاء العدني لاحد الصنادیق باستخدام ASUS!‏ 
فصر العدن. ثم فرقع وانتثر الغبار. راح الکسندر سیمیونوفیتش يدور 
حول الصنادیق ضاربا الأرض بحذاثه ومرددا بخوف : 

- بهدوء من فضلك» one OS‏ ألا تری؟! هذا بیض!؟ 

no‏ آن سنوی aes SE‏ تحت الغطاء yet‏ وة وضعت 
خشنة من الخشب. ثم طبقة. نشارة خشبية ناعمة أطلت منها 
رژوس البیض. ۱ 

قال الکسندر سیمیونوفیتش مسرورا» وهو ینبش البیض : 

- تغليف أجنبي» > شتان ما بينه وبين تغلیفنا. مانيا كوني آکثر 
حذرا؛ ۰ ستكسرين البيض بهذه الطريقة ! 
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أجابته زوجته : 

- هل جنشت الکسندر سیمیونویتش, Lal pls‏ تعمل 
بالذهب ! ما بك؟ هل هذه أول مرة أرى فیها Law‏ طوال حياتي؟! 
آو.. ما آکیرها! ! 

عقب الکسندر سیمیونوفیتش وهو يضع البیض على الطاونة 
الخشبية: 

- بيض مستورد! ليس مثل بيضنا الذي لا يزيد حجما عن 
بيض الرجال! إنها ألمانية.. فليأخذها الشيطان ! 

أكد الحارس» وهو ينظر بإعجاب : 

- نعم هذا أكيد! 

قال الكسندر سیمیونوفیتش : 

- لكنني لا أفهم BU‏ هي وسخة هكذا! Lilo‏ راقبي العمل. Y‏ 
آرید توقفا ‏ سأذهب لأجري مکاله. 

خرج الکسندر سیمیونوفیتش من الفناء إلى مقر إدارة السوفخور. 

رن جرس الهاتف مساء في مكتب معهد علم الحیوان. رتب 
بيرسيكوف شعره بیدیه : واقترب من الهاتف. رفع السماعة » وسأل: 

- من هناك؟ 

جاءه صوت نسائي هامس : «سيكلمونكم من الريف». أجاب 
بيرسيكوف بقرف : 

- حسنا إنني أسمعك خش ت شيء ما في الهاتف» ثم سمع 
صوت ذكوري ممطوط. يقول بقلق : 

— هل يجب غسل البیض يا بروفیسور؟ 
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ارتجف ی وأجاب: 

- ماذا حصل؟ ماذا؟ عن ماذا تسأل؟ من أين تتکلم؟ 

أجابت السماعة: 

الا أفهم us‏ لا آعرف أحدا باسم نیکولسك. من معي؟ 

أجابت السماعة ببرود: 

- روكك. 

- أي روکك؟ آه.. نعم.. هذا أنت.. عم تسأل؟ 

- لا أفهمك جيدا؟ 

- «وسخين) بعض بعض الشيء ! 

== ما هذا ا a‏ يمكن أن E EA aie‏ 
عليه . wi‏ مادة Ta‏ 

- لا حاجة «لغسلهم؛ el‏ 

- طبعا لا ضرورة لذلك.. ماذا؟ هل ترید ملء الحجرات 
بالبيض؟ ! 

أجابت السماعة : 

ا 


" يريد الكاتب أن يبين أن روكك fale‏ لا يحسن حتى التعبير /المترجمان/. i‏ 
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- مع السلامة. وانتهت الکالة. 

ردد بيرسيكوف بحقد عبارة اصع السلامة) على مسامع مساعده 
إيفانوف» وسأله : 

- ما رأيك بهذا النوع من الأشخاص بيوتر ستيبانوفيتش؟ 

ضحك إيفانوف قائلا: 

- أكان هذا هو؟! يمكنني أن أتصور ماذا سينتج عن شواء 
البيض ! 

قال بيرسيكوف غاضباً: 

- د... د... د.. تصور بیوتر ستیبانوفیتش. معتاز! قديكون 
تأثير الشعاع على ديتروبلازما بيض ql‏ » مماثلا لتأثيره علی 
بلازما المخلوقات العارية» من الممكن جدا أن تفقس البيوض دجاجاء 
لكنك تعلم أن ليس بمقدورنا لا أناء ولا cel‏ أن Lio‏ أي دجاج 
سيكون هذا! ! ممكن أن نحصل على دجاج لا يصلم SY‏ شيء! Y‏ 
للأكل ولا لغيره! قد ينفق خلال يوم.. يومين» قد لا يستطيع هذا 
الدجاج أن يقف على قائمتين! ربما كانت عظامه هشة أو طريّة؟! 

دخل بيرسيكوف حالة من الانزعاج الشديد والتوتر. لوح BS;‏ 
po‏ أصابع يديه. وافق إيفانوف قائلا: 

- كلامك صحيح. 

- هل يمكنك بيوتر ستيبانوفيتش أن تشق بأن هؤلاء الناس 
سينتجون (sas She‏ من الدجج ا 

قد یفقس هذا الشخص دجاجا عاقراً > دجاجا يبلغ حجمه 
حجم کلب ولكنّه لا یتکاثر ولو بعد آلف ple‏ 


108 


mann مد‎ 


الفصل الثامن 

وافق إيفانوف : 

cad -‏ لكن لا تحمل نفسك مسؤولية ذلك ! 

تابع بيرسيكوف متألماً: 

- يا لهذه الوقاحة. الصفاقة ! وفوق ذلك على أن Gal‏ ذلك 
USA‏ ت راهان بیزسیکوف ان الوزقة التي ee‏ 
مرميّة على طاولة التجارب - كيف أدرّب ذلك الجاهل؛ إذا كنت 
أنا نفسى لا أملك إجابات كافية؟ 

Era 

sa se 

اشتد غضب بیرسیکوف. أخذ الورقة ودفعها إلى إيفانوف. 
قرأها وضحك ساخراء ثم قال بصيغة تعني الكثير: 

- إم. نعم! ! ۱ 

- هل لاحظت؟.. منذ شهرين وأنا آنتظر بعض المتطلبات» 
وحتى اللحظة لا علم ولا خبر! أما لهذا الدنيء فيستوردون البيض 
فوراء ویقدمون كل مساعدة. 

- لن یخرج بأية نتيجة» فلاديمير إيباتيتش» سينتهي الأمر 
بأن يعيدوا الحجرات إليك. 

- عسى أن يحدث ذلك pe! (ene‏ يؤخرون تجاربي. 

- نعم هذا سيء للغاية. على فکرق عندي أصبم كل شيء 
جاهزا. 

- هل استلمت البذلات الواقية الخاصة؟ 

- نعم الیوم. 
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هدا روع بيرسيكوف قلیلا. وشعر بالانتعاش. قال: 

- آها.. برأيى ينبغى أن نقفل غرفة العمليات «Lolo‏ ونترك 
النافذة وحدها da gio‏ 

قال إيفانوف موافقاً : 

- بالطبع . 

- هل لدینا ثلاث خوذات؟ 

ps A — 

- هكذا إذا. واحدة لك. لى. ولأحد الطلاب. يمكن أن نختارد. 

- يمكن أن نستدعي غرینموت ونكلفه بالعمل. 

- غرينموت. طالبك الذي يدرس pp! ASA‏ لا بأس 
we‏ مع أنه لم يستطع في الربيع الماضي أن يجيبني: كيف تتکون 
الفقاعة السابحة عند عديمات الأستان. 

قال إيفانوف مدافعاً: 

- لا لا باس به.. إِنّه طالب جيد. 

تابع بيرسيكوف: 

- يجب أن نعمل ليل نهار. لكن ينبغي بيوتر ستيبانوفيتش أن 
تتأكد من الغاز! الشيطان وحده يعرف أولئك الکیمیائیین. إنهم 
قادرون على إرسال أي قذارة على أنها غاز! 

- لاء لا.. لقد اختبرت نوعية الغاز يوم أمس. يجب ألا 
نظلمهم فلاديمير إيياتيتش» Sl‏ غاز ممتاز جدا. 

- هل جربت فعاليته على أي حيوان؟ 
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- على ضفدع عادي. ما إن تخت ی ار د ی ی 
مباشرة. نعم فلاديمير إيباتيتش» علينا أيضا أن نكتب رسالة إلى 
الجهات المختصة لتزويدنا بمسدّس كهربائي 

- أنا لا أتقن استخدامه. 

قال إيفانوف : 

- دع الأمر لي. عندما US‏ في كليازم» US‏ نستخدمه على سبيل 
التسلية› كان أحد رجال الأمن جاري هناك. )45 مسدس 2 
جدا.. يقتل دون ضجيج» ويصيب هدفه على بعد مئة 
خطوة تقریبا. كنا نصطاد باستخدامه الغربان. . وبرآيي ic‏ 
عن m‏ = في حال توفره. 

- ام م. . إنها فکرة رائعة ها . خطا بيرسيكوف إلى 
الزاوی en‏ 1 الهاتف : ۱ 

- أوصلنيٍ بهذه.. ما اسمها؟.. لوبیانکا . 

کانت آیاما حارة Js‏ فوق العتاد. وکان القیظ السميك الشقاف 
يرى بوضوح وهو ینصب فوق السهول. Lol‏ الليالي فخضراء جميلة 
مخادعة» ضوء القمر ألقى بجمال خلاب فوق أملاك ¿ble‏ 
شیریمیتوف جمال یصعب وصفه. القصر ‏ السوفخور الذي بدا 
al‏ شع بدوره واهترّت الظلال في الحديقة. بینما انقسمت 
es‏ إلى قسمين: أولهما مضاء بأشعة e yal‏ والثاني pias‏ 


لوبيانكا: منطقة في موسكوء كانت مقراً للاستخبارات السوفييتيّة» وهی اليوم 
مقرا لوزارة الأمن الروسيّة. / الترجمان /. 
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دامس» فكان بالإمكان قراءة جريدة «الازفستیا» في القسم الأول» ما 
عدا صفحة الشطرنج حيث الحروف صغيرة» لكن أحدا في مثل هذه 
الليلة لم يقرأ «الإزفستيا» على ما يبدو. ون - عاملة التنظیف 
انطلقت إلى الحرج خلف السوفخور» وتبین أن سائق شاحنة 
A A‏ امقر هناك ایضا Belt a‏ 
ما الذي یفعلانه هناك لا أحد يدري» لقد افترشا معطف السائق 
الجلدي» تحت شجرة الدردار غير الكثيفة» dy‏ الطبخ تناول 
الزارعان العشاء على ضوء الصباح آما زوجة روکك فقد جلست في 
البلکون ذي الأعمدة رافلة بمعطفها الأبيض وحالة في ضوء القمر. 

في الساعة العاشرة مسا عندما أخذ السکون يخيم على قرية 
کونشوفك الواقعة خلف السوفخور» امتزج منظر الطبيعة الرافع 
بنغمات الفلوت الناعمة الرقيقة» حتی بدا من الصعوبة بمکان أن 
تعبر عن شدة ملاءمة تلك الأنغام للتحلیق فوق الأحراج؛ فوق قصر 
Able‏ شیریمیتو یمیتوف الکثیر الأعمدة. واتحد صوت ليزا الضعيفة من 
«بنت البستوني» بصوت بولينا المتحمسة ثناني eb‏ تسامی إلى 
مشارف القمرء کخیالات الماضي القديمة » ولكن الغريزة - بالرغم 
من کل شي: - تحن لنظام الجمیل المندثر. 

وعزفت ar‏ الفلوت متنهدة: 

ينطفئون. . إنهم ينطفئون 

سكنت الأحراج» وأنصتت دونيا الغانية» كحورية غاب وقد 
لامس عنقها عنق السائق الخشن الأشقر. قال وهو یشد خصرها 
بيده القوية : 
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- ابن العاهرة» یعزف بشکل Lujo‏ 
لم يكن عازف الفلوت إلا رئيس السوفخور نفسه: الكسندر 
آلة الفلوت تمثل اختصاص الكسندر سيميونوفيتش» فقد عمل حتى 
عام 1917 في فرقة اللحن بيتوخوف (ABLA‏ عازفا على الفلوت» 
Ss‏ بهو دار سينما «الأحلام السحرية) J‏ مدينة يكاتيرنيا سلافا 
Lil‏ متناسقة Ane‏ لكن عام 1917 العظيم» الذي حطم A‏ 
الأعمال الوظيفية ية لعظم age Er]‏ قذف الكسندر سيميونوفيتش E‏ 
طريق جديد؛ ترك «الأحلام السحرية»» ومعشر معشر النجوم في بهو دار 
السیتما ae 3 de‏ اج ee y‏ فبدل 0 
oe‏ 9 إلى فلادیفوستوژه. ۲ كانت الثورة ضرورية laa‏ 
تظهر مواهب الكسندر سيميونوفيتش ساطعة. واتضح بالفعل أنه 
إنسان عظیم ليس بهو «الأحلام» مكانه الناسب. ودون الدخول في 
ee‏ فعمل في البداية رئيس تحرير 
جريدة كبرى» واشتهر كعضو اللجنة الزراعية العلیا؛ بأعماله 
الفريدة في تطوير منطقة توركستان. وفي عام 1928 قدم روكك إلى 
موسكو» حيث حصل على التقاعد الذي يستحقه. وقد قدرته 


" تورکستان: منطقة آسيا الوسطى» التى تضم حالیاً أوزبكستان» كازاخستان» 
قيرغيزستان / المترجمان /. 
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اللجنة العليا لتلك. المؤسسة التي يحمل بطاقتها في جيبه «Sy‏ 
ومنحته وظيفة dla‏ فخرية» لکن هيهات.. هيهات!.. فعقل 
الکسندر سیمیونوفیتش التقد 5 قمة الجمهورية لم يهداً! !» وما أن 
سمع باكتشاف بيرسيكوف في موسكو حتى ولدت لديه في غرفة 
فندق «باريس الحمراء» فكرة إعادة إحياء الدجاج خلال شهر واحد 
في أنحاء الجمهورية؛ بمساعدة شعاع بيرسيكوف. استمعت لجنة 
تربية الحيوانات لروكك» ووافقت على فکرته» لذلك قدم حاملا 
ورقة مهمة إلى عالم الحيوانات الغريب الأطوار. 

كان الحفل الغنائي فوق الحديقة والحراج والمياه الزجاجية قد 
اقترب من نهايته . عندما aed‏ مناخ وضع اله يجنا دل 
آوانه. ففي الوقت الذي كان من الفترض آن تخلد فيه كلاب قرية 
er‏ للنوم اندفعت فجأة تنب Jose Wists‏ تدریجیا 
إلى عواء مبرح» انتشر في السهول المجاورة جميعهاء ثم انطلق فجأة 
نقيق ملايين الضفادع في الستنقعات. حتى تهيأ لمن يستمع أن ليلة 
سحرية تطغى من تلك الليالي التي يستحضر فيها الجن! 

ترك الكسندر سيميونوفيتش الفلوت وخرج إلى الشرفة : 

- مانيا.. هل تسمعين؟ ما الذي أصاب هذه الكلاب اللعينة؟ 
هل جنت مثلك؟ 


أجابت مانيا وهي تنظر إلى القمر: 
- من أين ۹ أن أعرف؟ 
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* 

- هیا مانتشکا > تعالی نذهب فنرى ما هو وضع البیض ! 

- أقسم بسالرب الک‌سندر سیمیونوفیتش أنك «دوختنا» 
بدجاجاتك وبيضك ! ارتح قلیلا يا رجل! 

Y -‏ مانتشکا فلنذهب! 

كان ¿hall‏ ذو الشكل الكروي يسطع 3 الحديقة الزجاجية› 
وصلت في اللحظة نفسها دونيا بوجه حارء وعينين براقتين. 

فتم الكسندر سيميونوفيتش كوة المراقبة الزجاجية بلطف› 
وأخذ الجميع ينظرون إلى داخل الحجرة كانت البيوض تتوضع 
بصفوف متناسقة على الأرض الغطاة ya‏ صخري bas!‏ 
والبقع الحمراء تعلوهاء كل ti‏ 3 الحجرة 5 Solo‏ ما عدا الكرة 
ذات ال 15000 شمعة» التي تا تفن أنيناً خافتاً. 

قال الكسندر سيميونوفيتش بحماسة وهو ينظر داخل الح 
¿ies ee‏ مقالقة من فتحات 
التهوية العلويّة : 

Ilene ul pla‏ سترون. . ماذا؟ هل تظنون آننی لين 
أفقس؟! 

قالت دونيا باسمة : 

- أتعلم الكسندر سيميونوفيتش أن الرجال في كونتسوفكا يقولون 
¿Ll‏ ضد السیح ؛ وإن بيضك شيطانى ؛ والتك هذه شيطانية › وهم 


لفظ تحبب من ماتيا / الترجمان /. 
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ارتجف الكسندر سيميونوفيتش والتفت نحو زوجته ممتقع 
الوجه: 

- ماذا تقولين؟ هذا هو الشعب! ما الذي يمكن أن نفعله لهذا 
الشعب؟ ها؟ مانتشکا سأدعو و الناس J!‏ محاضرات ! Re‏ سألتقي 


عمال القريّة» سألقي عليهم ‚Like‏ . يجب العمل بتفان؛ والا فلن 
یکون لدینا هنا الا مکان تميق فیه الدببة! 

قال الحارس الذي افترش معطفه عند باب البیت الزجاجی: 

- چهل!! 

امتاز الیوم التالي بأنه حمل آمورا غريبة لا تفسیر لها. فالأحراج 
التي اعتادت أن تستقبل شعاع الصباح الأول بزقزقة الطیور العالية 
قابلت الصباح الباكر هذا الیوم بهدوء تامء وشعر الجمیم بذلك 
كان هدوءاء كذاك الذي يسبق العاصفة لکن ما من عاصفت ولا آثر 
لها. صارت الأحاديث الدائرة في السوفخوز غريبة وتحتمل أكثر من 
معنى بالنسبة لألكسندر سیمونوفیتش ولا سیما بعد حديث العم 
الملقب كوزي زوب الحكيم» المثير للفتن» من قرية کوزنتسوفك. 
الذي أكد أن الطيور كلها تجمعت في الأحراج. وعند الفجر هاجرت 
من آراضي شیریمتوف إلى مکان ما فى الشمال. كان هذا هو الغباء 
عینه » فانزعج ag‏ سیمیونوفیتش کثیرا: > وأمضى نهاره یتصل 
هاتفياً بمدينة غراتشوف» حيث وعدوه E‏ أن يرسلوا خطیبین 
اثنين یتحدثان إلى الفلاحين في مواضيع: الوضع الدولي ومسألة 
«الدجاج ال 
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لم يمر الساء كذلك دون مفاجآت» فإذا كنت الأحراج قد صمتت 
¿leal 3‏ وبينت بوضوح كم هو الهدوء بين الأشجار مرعج ومثير 
للشك› وإذا كانت الظهيرة قد شهدت رحيل العصافير من أجواء 
السوفخوز إلى مكان ماء فإن المساء قد حمل هدوءا تاما إلى مستنقع 
شیريمتوفك وقد بدا الأمر (ere‏ بحق » ففي المناطق المجاورة 
وعلی بعد أربعين Bu‏ كان نفيق الضفادع الشيريميتوفية مسموعا 
دوما ومعروفاء أما الآن فكأن تلك الضفادع قد ماتت وما عادت 
الأصوات تصدر من الستنقع e‏ حل سکون صامت»› ويجب الاعتراف 
بأن الكسندر سيميونوفيتش انزعج كثيرا. أخذ الناس يتناقلون ما 
> ويفسرونه بصورة غير مریحصه خلف ظهر الكسندر 
سيميونوفيتش. قال روكك لزوجته أثناء الغداء : 

- في الواقع . هذا آمر غریب. لا أستطيع أن أفهم ما الذي 
دفع هذه الطيور إلى الهجرة؟ 

أجابت الزوجة : 

- من أين لى أن أعرف؟ قد يكون شعاعك هو السبب؟ 

كذ انيت نا هنیا یه ور مثل معظم هؤلاء الفلاحین؛ ماذنب 
الشعاع هنا؟ 

- لا آدري» اترکنی بحالی ! 

مع الساء حدثت المفاجأة الثالثة» عادت الكلاب للنباح E‏ 
na)‏ > لکن بصوره ة مختلفة. اند نتشر الأنين متواصلا فوق 
السهول المضاءة بأشعة القمر أنين us‏ شرير! 


117 


بيوض القدر 

مفاجأة أخرى حدثت ذلك المساء» مفاجأة سارة هذه الرق جاءت 
مكافأة لألكسندر سیمیونوفیتش. في الحديقة الزجاجيّة. وداخل 
الحجرات بدأ يُسمع قرعٌ.متواصل داخل البيوض الحمراء: توك.. 
توك.. توك» في الأولى» ثم في الثانية» فالبيضة الثالثة وهكذا.. 

كان الطرق داخل et‏ طرق الفوز بالشسية N‏ 
سیمیونوفیتش» فقد نُسيت في الحال الأحداث الغريبة في الحرج 
والستنقع. انطلق الجمیع إلى الحديقة الزجاجية. مانيا ودونیا 
والناطورء والحارس الذي ترك بندقیته عند الباب. 

سأل الكسندر سيميونوفيتش بانتصار: 

RT Gu Vado bb. bos = 

مال الجميع وقربوا آذانهم من جدرآن الحجرة USN‏ 

تابع الکسندر بر و كلامه مسرورا: 

el -‏ الصيصان تقرع بمناقيرها قشور البیض. ألا زلتم 
تعتقدون أنني لن Plazo zul‏ خکلموا؟ La Y‏ آعزاني - وطبطب 
على كتف الحارس لشدة انفعاله - سأنتج صيصانا لم تروا مثلها في 
حياتكم - وأضاف - راقبوا الآن الحجرتين التالیتین» عندما يبدأ 
النقر هناك» اعطوني علما بذلك! 

أجاب الحارس ودونيا والناطور معا 

as cba 

استمر الثقر ٍ بیضات الحجرة الأو ركان منظرا سثيرا 
للاهتمام بالفعل» ولادة حياة جديدة داخل قشر البیض! جلس 
الجميع على الصنادیق الخشبية الفارغة طویلا. كيف يمكن لهذا 
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البيض الأحمر أن یفرخ بتأثير ضوءٍ براق محیر؟ انصرف الجمييع 
للنوم في وقت lio‏ جدا؛ 0 الوقت الذي غطت السوفخوز فيه 
ومحيطه عتمة آقرب إلى الخضرة. كانت ليلة مُحيّرة بل مخيغة › 
ومبعث ذلك عواء كلاب قرية كونتسوفكا الأقرب إلى الأنين.. ذلك 
الأنين الذي قوض الصمت bg all‏ مجهول السبب. 
je‏ مزعج. . انتظر الكسندر سيمونوفيتش صباح اليوم التالي. بدا 
الحارس مرتبكا جداء وهو يضح يديه على قلبه ويقسم أنه لم ينم» 
ولم يلحظ ما يثير الريبة» كان يردد بإصرار: 
- آمر غير غير مفهوم! 2 Oe‏ لي ر و 
فيجيبة الکسندر سیمونوفیتش هازئا : 
- شکرا لك. من کل قلبي آشکرك. ماذا تظن يا رفیق؟ BU‏ 
برآيك أرسلوك إلى هنا؟ آرسلوك للحراسة! ! لذلك قل لي أين ذهبت 
الصیصان؟ لقد خرجت من البیض؛ > وغادرت. وهذا يعني آنك ترکت 
الياب مفتوحاء ففرت ! عليك أن „ass‏ الصیصان إلي ! 
aus‏ العسكري فقال: 
- لم أذهب إلى أي مكان. أتظن أنني لا أعرف des‏ § إنك 
تتهمني دون سبب رفیق روكك. 
- أين اختفت إذا؟ 
طار صواب العسكري : 
- من أين لي أن آعلم؟ آنا لست هنا لحراسه البیض؟! Lal‏ 
آرسلت كي لا يقوم أحد بسرقة الحجرات. وقد نفذت مهمتي. ها 
هي ذي الحجرات لست مُلزماً أن أركض خلف صیصانکم 
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وأعيدهاء من أين لي أن أعرف أية صيصان فقفست؟ ريما 3 
تستطيع أن qe‏ بها حتى وأنت ترکب دراچه هوائية؟ ! 

تلعتم قلیلا الکسندر سیمونوفیتش وهو يهم CF gat al‏ تمتم » 
وبدت عليه الدهشة . كان الأمر غریبا بالفعل» ففى الحجرة الأولى 
التي وضعوا vé!‏ فیها قبل الا تنت ثنتين الباقیتین» انکسریت البیضتان 
اللتان كانتا تحت st ay‏ وتدحرجت إحداهما niles‏ وما 

تمتم الكسندر سيمونوفيتش قائلا : 

— الشيطان وحده يعرف ما الذي حدث ) النوافذ مغلقة › ومن 
خلال السقف لا يمكن للصيصان أن تطير. ثم رفع رأسه ؛ ونظر إلى 
السقف » حيث لاحظ وجود فتحات واسعة 3 الزجاج. 

قالت دونيا دهشة : 

- ماذا الكسندر سيمونوفيتش؟! أتظن صيصانك قد طارت! إنها 

وراحت تنادي الصیصان: وتبحث عنها 3 زوايا الحديقة 
الزجاجيّة بين بقایا الخشب والحشیش. لكنها لم تعثر عليهاء ولم 

فتش أعضاء الفریق فناء السوفخوز ركنا ركنا خلال ساعتین 
متواصلتین ولکنهم لم یجدوا شیثا! انتهى يوم متوتر للغاية . انضم 
الناطور إلى الحارس لحراسة الحجرات. وتلقی تعلیمات مشددة 
جدا. منها أن ینظر في داخل الحجرات كل ريع ساعة. فإذا ما 
cl (ol bac‏ استدعى فوراً الکسندر سیمونوفیتش. جلس الحارس 
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تیا jets ss lll e‏ 
سیمونوفیتش تماما فلم يتناول غداءة إلا في الثانية بعد الظهر» ثم 
اضطجع ise‏ في المقيل السابق لشيريميتوف» الذي تلفه er‏ 
باردة ! بعدها Labi‏ ظمأه بشراب الكفاس " المصنّع في السوفخوزء ثم 
دخل الحديقة الزجاجية وتأكد ob‏ كل شيء على ما يرام. 

انبطح الناطور العجوز على بطنه فوق قطعة قماشية وأخذ 
يراقب من خلال زجاج المراقبة» داخل الحجرة الأولى. الحارس 
ظل يقظاء as‏ عند باب الحديقة الزجاجيّة. 

وكان هناك أخبار جديدة: بدأ البيض في الحجرة الثالثة - وهو 
الذي وضع أخيراً تحت الشعاع الأحمر ‏ يُصدر أصوات غريبة› 
تشبه النشيج. 

Sb LEE Rad 

- آخ.. إنها تنضج» نعم إنها تنضج» آراها الان؛ هل ترى؟ 

أجاب الناطور بصيغة ملتبسة وهو يهز رأسه: 

- نعم» الوضع ممتاز. 

خلس الكستدر سمو رفيش قليلا عند الحجرات:» ET‏ 
لم یفقس بوجوده» وقف» تجدب. وأعلن أنّه لن یخرج من 
لسوفخوز. SI‏ سيذهب لبعض الوقت إلى المستنقع القريب 
بغرض السباحة. فإذا ما حصل شيء عليهما أن ينادياه على 
الفور. أسرع إلى غرفة النوم في القصرء وهي تحوي سريرين ضيّقين 
" شراب صيفي روسي Ahad‏ من نقيع خبز الشوفان الأسود. 
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نابضیین» علیهما شراشف clay‏ ء غير مرثبة. أما أرضها فمليئة 
بالتفاح الأخضرء > وبعض المواد 33 5 العدة لطعام الصیصان 
القادمة! حمل المنشفة وفکر: لاذا Y‏ يأخذ ذ الفلوت » فيعزف قلیلا 
بجوار ماء المستنقع »> خرج من القصر حيويًا واتجه صوب الماء» 
مشى نشطا يلوح بالنشفة ويتأبط Ui‏ الفلوت. كانت السماء تصب 
قيظها من خلال شجر الصفصاف » فاشتكى جسده طالبا الاء 
بينما راح ينفض يديه من طفيليات الشجر التي التصقت بجلدهما. 
فجأة سمع صوت خشخشة یصدر من آعماق الأعشاب» خشخشة 
کانها تست عن A‏ شعر أن قلبه ینقبض 
بسرعة وبصورة مؤلة » التفت إلى مصدر الصوت ¿Las‏ فمنذ يومين لم 
يصدر عن المستنقع أي صوت. هدأت الخشخشة وظهر خلف 
النباتات الطفيليّة المتشابكة سطح الاج اكد اتناف وسطح غرفة 
الاستحمام Cala,‏ صافیا ae‏ من اليعاسيب عبر أمام الكسندر 
سیمونوفیتش؛ OS‏ يريد آن یستدیر صوب الجسر الخشبية عاشدا؛ 
حو كاله cree]‏ من وين AA‏ 
قصير» Aus‏ بانبثاق بخار وزيت من مدخنة قطار. شعر الكسندر 
سيمونوفيتش بالرهبة» وبدأ یتفخص النباتات الطفيليّة الكثيفة. في 
هذه اللحظة سّع نداء زوجته. ظهرت بلوزتها البيضاءء ثم اختفت» 
ثم بات من جديد من خلال أشجار العليق» كانت تنادي : 
re‏ اا ابا ار اا ج 
كانت الزوجة تسرع نحو المستنقع» وما كان بإمكان الكسندر 
سيمونوفيتش أن يجيبها فقد تسمر في مكانه ینظر أمامه» إلى 
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النباتات الطفيلية الكثيفة. جذع خضر کالزیتون» Ib‏ 
الرمادي قلیلا. بدأ يرتفع داخل الدغل» Sug‏ آمام عيني روکك. 
lags‏ له أن الجذع مرقط ببقع صفراء رطبة. راح الجذع یعلو ویمیس 
وجي AAA‏ ارتفاع شجرة الصفصاف . ثم تعب الجذع 
قلیاد فانحنى فوق الک‌سندر سیمونوفیتش ‏ مذکرا ایاه بعمود 
الكهرباء الوسکویی . لكنه أثخن بتلاث مرات منه 6 وأجمل بکثیر؛ 
ee‏ > 
:۳ ریم قارس ا م أنه 3 يوم من أيام col‏ أمام عينيه 
تشكلت غشاوة كأنه ينظر إلى الشمس من خلال بنطال صيفي | . A‏ 
3 النهاية العليا الجاع شاهد الكسندر سيمونوفيتش ¡a Ll,‏ 
(bing‏ تزينه نقاط صفراء دائرية. فوق زيتية. عينان 
ضيقتان مفتوحتان dal‏ دون جفون ؛ لم فیهما فر oie‏ لبه 
التفت الرس التفاتة قذفت E‏ بشدة. en‏ الجذع كله بين 
سيمونوفيتش › الذي لفظ ثلاث ES‏ بینما کان جل pis‏ 
يتصبب عرقا ¿sb‏ کلمات غیر متوقعة > على الإطلاق» y‏ شيء 
خلفها إلا الخوف الشديد: 


- ما هذا الزاح! 
تذكر بعد ذلك السحرة الهنود.. نعم.. نعم. الهنود الذين 


يحمل واحدهم سلة ولوحة.. ويرقون ويسحرون ! 
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ارتفع الرأس من جديد» وأخذ يخرج هو والبدن من بين شجر 

العليق» تناول الكسندر سيمونوفيتش الفلوت» قربه إلى شفتيه. 
* 

لعت العينان وسط الخضرة مظهرتان کرها لا یطاق لهذه 
الأوبرا. وسمع صوت مانیا يتردد are‏ 

- هل جننت» من يعزف في هذا القيظ؟ 

والتقطت حاشية عين الكسندر سيمونوفيتش من الناحية 
اليُسرى بقعة بيضاء. 

ثم دوی زعيق قوي جداء aoe‏ في السوفخوز کله » وطار في 
الجهات. قفز الفالس كرجل أعرج › كان الرأس المديّب الغارق في 
الخضرة ينقض إلى الأمام» وقد حرّرت عيناه الكسندر 
سيمونوفيتش › وأطلقتا روحه إلى التوبة. قفز ثعبان يبلغ طوله 
خمسة عشر أرشينا > ثخين أكثر من رجل سمين مثل نابض من 
شجر العليق › ناثرا غيمة من غبار. فأنهى الفالس وبرق بجانب 
رین السوفخو: تا إلى المكان الذي وقفت فيه البلوزة البيضاء. 

رأى روكك لوهلة كيف آصبح لون مانيا | مصفراء وكيف 

- £ 3 * ع 3 
روكك فتح الثعبان فمه للحظة› el‏ منه ما يشبه شوکه الطعام ‏ 
ثم أمسك بأسنانه مانيا من كتفها مغطاة بالغبار رفعها عن الأرض 
يفغيني أونيغين: قصيدة دراميّة طويلة للشاعر الروسي الكبير ألكسندر بوشكين 
/ الترجمان /. 
الأرشين: واحدة قياس روسيّة قديمة للأطوال» تعادل (71) سم /المترجمان/. 
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مقدار | ارشين › فكررت Lib‏ صراخ 5 ما قبل الوت ان و التف 
الثعبان. ٠‏ فأحدث aus‏ عاصفت ومضى يضغط ويهصر جسد مانيا 
التي لم تعد تصدر GI‏ صوت. لكن روكك سمع كيف كانت عظامها 
تتکسّر؛ ارتفع رس مانيا عاليا ثم مال بلطف على رقبة الأفعى, 
اندفع الدم من فمهاء وارتخت يدها الک‌سورة» وانبشق الدم من 
تحت آظافرها نوافیر صغيرة. آرخی الثعبان فکیه . فتح فمه لیبتلع 
ران مانيا دفعة واحدة. ثم راحت تدخل في فمه کالاصبع في قفاز. 
آنفاس الثعبان الحارة كانت تصفع الأشياء من حوله»› وقد 
بلغت وجه رو «EIS‏ بینما كاد ذيله یکنسه ویرمیه وسط الغبار 
الکثیف. شاب روکك. اسود نصف وجهه الاأیمن. فالأیسر؛ 
ليصبح مثل حذاء . 39 غثيان gl‏ استطاع أن يغادر ¿als‏ 
ویبتعد عن الطریسق دون آن يبصر آمامه ات آو شیثا. انطلق 
يحري.. مالا الدنيا Arte" iS‏ 
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كان شوكين ممثّل الادارة السياسية الحكومية aa d‏ دوغینو 
LS)‏ شجاعا. قال لرفیقه بولایتیس REY‏ مفکرا: 

— ماذا 151 > هل نذهب؟ آحضر الدراجة النارية. 

وصمت» ثم قال مخاطباً الشخص الجالس على القعد : 

- ضع الفلوت جانبا. 

لكن الرجل ذا الشعر الأبيض» الرتجف على المقعد في مبنی 
الإدارة السياسية لمحطة دوغينوء لم يضع الفلوت بل بکی 
بصوت Sle‏ حينها أدرك شوكين وبولايتيس أن عليهما أن ينزعا 
الفلوت من يده. أصابعه كانت متخشّبة على الآلة. أخذ شوكين 
القوي كأبطال السيرك يرفع كل إصبع من أصابعه على حدة» 
حتى تمكن من نزع الفلوت» ووضعه على الطاولة. 

كان ذلك صباح يوم مشمس تلا يوم مقتل مانيا. 

قال شوكين مخاطبا الكسندر سیمونوفیتش : 
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- ستأتي معنا لثرينا أين.. وكيف حصل ما حصل. 

لکن روكك ابتعد عنه خائفاً وحجب وجهه بيديه وكأنه يهرب 
من رؤية مخيفة. 

أضاف بولايتيس : 

— يجب أن ترینا المكان. 

- لا دعهء هذا الشخص ليس في وعيه الكامل. 

طلب الكسندر سيمونوفيتش منهما باکیا: 

- أرسلوني إلى موسكو. 

- هل أنت مصمم علي ألا تعود إلى السوفخوز؟ 

وعوضا عن الإجابة أخفى روكك وجهه بيديه والفزع یقطز من 

قرر شوکین : 

Aa 
الآن ويمكنك أن تغادر معه.‎ 

وبينما كان ناطور المحطة يسقي الكسندر سيمونوفيتش Fla‏ 
وهذا الأخير يلعق القطرات الأخيرة من کاس الماء الأزرق» عقد 
RE‏ می أجاف مر خی مولا يتين أن نينا نا 
ذُكر لم یحدث والأمر ببساطة أن الكسندر سيمونوفيتش مريض 
نفسي» oly‏ حالة من الهلوسة المرعبة قد آصابته. بينما مال 
شوكين إلى فكرةٍ مفادها: أن السيرك الجوال المخيم الآن في مدينة 
غراتشيفك » ربما يكون قد فقد تعبانا ضخما لا أكثر ولا أقل. 
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عندما سمع روكك همسهماء وفهم أنهما يشكان في صحة 
كلامه. انتصب أمامهما وقد استعاد شيئا من وعيه. فرك يديه 
مثل أحد الرسل في الإنجيل» وقال: 

- اسمعانى.. اسمعانى» لاذا لا تثقان بما قلته؟ لقد حصل ما 
رويته لکما فعلاً! كانت زوجتي موجودة» فأين هي الآن؟! 

التزم شكوين الصمت. وأصبح أكثر جدية. أرسل بسرعة برقية 
ما إلى مدينة غراتشيفك. وألزم العنصر الثالث آن یبقی dl‏ جوار 
الکسندر سیمونوفیتش» حتی ينقله ویرافقه إلى موسکو. ثم راح 
شوكين وبولايتيس يستعدان لرحلة الاستكشاف. لم يكن في 
حوزتهما إلا مسدّس كهربائي واحد موديل )15( plas‏ ۰1927 
وهو فخر التقنية الفرنسيّة للقتال القريب» كان يصيب هدفه على 
بعد 100 خطوة ولا يترك حیا في دائرة قطرها مترين» jokey‏ أن 
يخطئ هدفه. 

تقلد شوكين Robes PAT‏ المجازة > Uh‏ تسن فق تلد 
رشاشا عاديا ذا خمس وعشرین طلقة وحمل Bae‏ مخازن ذخيرق 
ثم ركبا الدراجة النارية وانطلقا 3 صباح Sas‏ نحو السوفخوز 
قطعت الدراجة المسافة الفاصلة بين المحطة والسوفخوز وهی تقذر 
بعشرين فرسخا. خلال ربع ساعة (وكان روكك قد أمضى ليلة 
كاملة حتى قطعهاء ذلك i‏ كان يختبئ بين الأعشاب المحاذية 
للطريق» أثناء نوبات الخوف الميتة التي أصابته). 

حينها بدأت الشمس تلقي بدفثها على الرابية التي يجري 
أسفلها نهر توب؛ ثم ظهر القصر السُكري ذو الأعمدة بين خضرة 
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الأشجار. هدوء قاتل كان يخيّم حول المكان. تجاوز الرجلان فلاحا 
قطعت الدراجة ا > وشرع En‏ ينادي 3 بوق» لعل 
je‏ ما يجيب» لکن دون جدوی. باستثناء ۰ نيباح كلدت متفرق 
م من كونتسوفك. خففت الدراجة من برعي وهي تقترب من 
البوابة u‏ بتمائیل سود تمیل آلوانها إلى الخضرة: 

بسلسلة معدنية إلى البوابة الحديدية» وأقفلاها بقفل خاص. دخلا 
فناء القصر. أدهشهما السكون الخیّم هناك. نادى شوكين بصوت 
عال: 


La sol من‎ ies 

i‏ لم يتلق جواباً. جال الرجلان حول فناء القصرء فازدادت 
دهشتهما. تجهم بولايتيس» ومضى شوكين يتفحص الوضع بجدية 
أكبر» فراح حاجباه الأشقران يقتربان من بعضهما أكثر فأكثر. 
نظرا من خلال نافذة الطبخ المقفلة إلى الداخل» فلاحظا أن لا أحد 
هناك الا أن آرض الطبخ مفروشة بقطع الصحون البیسضاء 
الکسرة. همس بولایتیس : 

- تعلم» لابد أن شيئاً ما حصل لهم بالفعل» إنها كارثة. 

صرخ شوکین : 

- هیه » من هناك؟ هيه ! 

لم يجبه إلا صدى صوته العائد من أقبية الطبخ. فتابع یتمتم 
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- الشيطان وحده يعرف ما الذي حدث. لا يستطيع الثعبان 
ابتلاعهم جميعا. دعنا ندخل البيت. 
كان باب القصر من ناحية شرفة الأعمدة مشرعاء وفي الداخل 
بدا خالیا ¿als‏ ضعد الرجلان ان الطایق الال» طرقا ¿ll‏ 
وفتحاها جمیعا» دون نتيجة. ثم خرجا من الباب الخلفي إلى 
الفناء من جديد. 
pol‏ شوکین : 
- دعنا Gib‏ حول البناء إلى الحديقة الزجاجية. فنفتش کل 
ا ا هاتفیا. 
مشى الرجلان فوق a‏ مرصوف بالقرمید » قریبا من الحديقة 
إلى الفناء الخلفي. دخلاه؛ ولفهما معان زجاج الحديقة الزجاجية. 
همس شوکین وقد لاحظ las‏ ما: 
- تمهّل قلیلا. 
وتناول مسدسه عن خصره. 
أمسك بولایتیس رشاشه بحذر. وانبعت صوت مخیف وعریب 
ا من الحديقة ¿al‏ ومن مكان ما خلفهاء لكأن Lbs‏ | 
ينطلق: زاو - زاو.. زاو - زاو... س ‏ س ‏ س - س.. 
- كن حذرا. وتقدّم المحققان إلى الأمام محاولین ألا يُصدر 
نعلاهما أي صوت. عبر زجاج الحديقة نظرا إلى الداخل. تراجع 
بولایتیس إلى الخلف مباشرة وقد شحب لونه . . فتح شوكين فمه. 
وتجمد مکانه . والسدس بيده. 
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كانت الحديقة الزجاجية تعج بالحياة.. كان منظر أرض 
الحديقة كعصيدة من الدیدان! » خليط هائل من مخلوقات ¿Ja‏ 
يزحف بعضها فوق بعض. تتکاثر في شلل وتقتل تتمايل وتصدر 
فحيحا قبيحا. ثعابین ضخمة تزحف هنا وهناك» قشر بيض 
يتكسّر تحت أجسادها. مصباح كروي يعمل بكامل طاقته ويصدر 
les les‏ . ثلاث حجرات تشبه صناديق ضخمة معتمة 
كصناديق التصوير كانت متباعدة بين تلك الکائنات. اثنتان منها 
مقلوبتان ومطفتان؛ آما الثالثة فما زال شعاع أحمر قاتم ينبعث 
منهاء ثعابين بکل الحجوم تتسلق الأسلاك» وتصعد الاطارات 
الثبتت ثم pa‏ من خلال الثقوب إلى السقف» ومن EA‏ 
الكروي الکبیر تدلی Sled‏ مرقط طوله بضعة آرشینات» وراح 58 
رأسه كرقاض del.‏ خشاش غريب » یصدر فحيحا Les‏ 
ورائحة عفونة مقيتة تتصاعد من الحديقة الزجاجية. 

sap ER‏ ول الخليط كميّة من البيض في 

Den ضخما‎ ee eu 
الحجرات.‎ ga] عند‎ celles طویل الساقین؛ یستلقی دون‎ 
البتاب» .وال‎ ate Shale اللون‎ stoy قیاب‎ pie 
¿Lo جوارها‎ 


وأخذ Ll er‏ بولایتیس بيده الیسری » ورافعا مسدسه 
بالیمنی. تمکن من الاطلاق تسم مرات آصدرت آزیوا وبرقاً 
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أخضر ضرب الأرض قرب الحديقة الزجاجية. ارتفعت أصوات 
الکائنات بصورة غريبة. وردا على طلقات مسدس شوكين 
الكهرباني ازدادت اس ge‏ في الحديقة aly‏ وبدأت 
الرؤوس المفلطحة بط من كل الفتحات ای . قصف کالرعد 
انتشر في أرجاء السوفخوز كلهاء Slay‏ غريب بدأ يتراءى على 
الجدران. 

فتح بولايتيس النار بكثافة وتراجع إلى الخلف. 

خشخشة کائن بأربعة مخالب تعالت وراء ظهره.ثم صرخ 
بشكل مریم وسقط على قفاه. كائن بأربعة مخالب مقلوبة» بني 
مائلٌ للخضرة. ضحم الرأس» مدبب الفکین. بذيل مسئّن. يشبه 
عظاءة عملاقة. انقض من خلف زاوية الحظيرة على بولايتيس › 
das‏ في رجله وأسقطه أرضاً. 

صاح بولايتيس : 

- ساعدني. 

Ey‏ اللحظة نفسها أصبحت يده اليتشرى في فم الكائن. > وسمع 
بأذنيه تحطم عظامها. حاول جاهدا أن يلتقط الرشاش بيده 
الیمنی» دون جدوى. استدار شوكين وشاهد النظر. أطلق مسدسه 
الکهربائی قریباً من الکائن خشية of‏ یصیب رفیقه. لعله یخیفه. 
ثم عاد er‏ صوب ثعبان ضخم . زستي اللون» عبر الحديقة 
الزجاجية وانقض نحوه فقتله» والتفت من جديد نحو بولايتيس 
نصف الميّت بين فكي تمساح! دار حول الوحش بسرعة باحثاً عن 
مكان يصوب نحوه دون أن يقتل صاحبه. ثم أطلق أخيرا فأردى 
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الزاحف الخیف. وأطلى هليه Ab‏ فقتله تماما بعد آن آنار الكان 
بیرق أخضر اللون؛ تمدد الزاحف دون حراك وترك بولایتیس 
یسقط من بين فکیه» كان pall‏ يسيل من يده وفمه» بصعوبة بالغة 
سحب رجله الکسورة؛ ذبلت عیناه. eh‏ وتمتم : 

- شوکین..! اهرب . 

اطلق شوكين صوب الحديقة الزجاجية ¿das be‏ فتساقطت 
ألواح زجاجيّة» لكن نابضا عملاقا قويّاء ذا لون أخضر کالزیتون 
gs!‏ من خلف شوكين عابراً نافذة القبوء» زحف عبر الفناء. 
فاحتله بجسده. لف ساقى شوكين خلال لحظة ورماه على 
الأرض» فطار المسدس لماع صرخ الرجل الشجاع بأعلى ee‏ 
ثم اختنق» اختفى جسده بين دوائر جسد الثعبان تماما لم يبق 
ظاهرا لوهلة إلا رأسه» er un OS‏ الرأس فسلخت فروته› 
RER‏ عظامه. بعد ذلك لم تسمع أية طلقة 3 السوفخوز. أطفاً 
كل شيء فحيمٌ غريب. من بعيد حملت الريم عواءً من قرية 
کونتسوفك ‏ لكن أحدا لم يكن يستطيع أن يميّز الآن هل هو عواء 
ذئاب pl‏ بشر! 
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3 
te 


الكار 


كانت الصابیح تضيء بشدة في غرفة هيئة التحرير الليلية 
لصحيفة «إزفستيا» ثم جلس المحرر التقنی السمين 6 على الكرسى 
gal‏ ضف Sl pr all ia‏ 
اتحاد الجمهوریات». تفخص مسودة وقعت تحت نظره» من 
خلال زجاج نظارته . وراح يضحك. دعا العنیین بالتدقیق وترتیب 
المواد 3 القسم » ووضع أمامهم مسودة مطبوعة 3 عمود ضیق ؛ على 
ورقة رطبة : ْ 

«مدينة غراتشيفك. مقاطعة سمولینسك. ظهرت في القضاء 
دجاجة بحجم الفرس› كانت تعدو کالحصان؛ ولها 3 مكان 
الذيل ريش نسائي برجوازي». 

ضحك الجميع بشكل عنيف. قال المحرر التقني وهو يواصل 
الضحك: 
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- في زمنىء عندما كنت أعمل عند فانيا سيتين في صحيفة 
«الكلمة الروسيّة» وصل بنا الأمر إلى الفیلة! أما اليوم فإلى النعامة. 

ضحك المصففون» ثم قال الرتب : 

— هذا صسحیح ؛ إنهاتعامة. هل نبقي الزاوية olla!‏ 
فونیفاتیفیتش؟ 

أجابه المحرر : 

- هل جننت» إنني أستغرب كيف سمح لها السكرتير بالرور: 
إنها = بساطة برقية أرسلت في حالة سکر؟! 

وافقه م مصففو الحروف »> فسحب الرئب البروقة المتعلقة بالتعامة 
عن الطاولة وهو یقول : 

- هذا صحيح» أرسلوها وهم یحتفلون بمناسبة ما. 

وهكذا m‏ صحيفة iia y o‏ 4 اليوم e ll‏ تحمل 
کالعادة عددا کییرا من المواد المثيرة» لكن دون أية إشارة لنعامة 
مدينة غراتشيفك. قلب الدکتور ایفانوف - وهو أحد مدمنی قراءة 
نت صفحات الجريدة بعنایه d‏ مکتبه : تثاءعب وتمتم : 

ارتدى روب ٠‏ التجارب coa‏ أضيئت الصابیح 3 مکتیه 
بعد فترة من الزمن وأخذت الضفادع تنق. أما في مکتب 
البروفيسور بيرسيكوف ققد جرى حديث pl‏ وقف بانکرات 
الرعوب واضعا بده على صدرة وقال: 

— فهمت. | سمعا وطاعة. 
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- اذهب مباشرة إلى قسم تربية الحیوان إلى ذلك الرئیس 
الأبله بتاخ وقل له وأنت تحدق 3 وجهه مباشرة: “st,‏ 
خنزیر) › يقول البروفيسور بيرسيكوف › ثم أعطه الغلف. 

فک ر بانکرات شاحبا : Lan‏ لها من مهمة!» وخرج حاملا 
الغلف. 

ضاق ال sa‏ ذرعا بما یعانیه » تمتم وهو یذرع غرفة الکتب 
ويفرك يديه داخل القفازات : 

- يعلم الشيطان وحده ما الذي يجري › pe!‏ یسخرون مني 
السافل بیض الدجاج اللعين على راحات أكفهم!! وها قد مر 
شهران كاملان ولم يحضرا لى طلبى ! أمريكا بعيدة إذا! ! سخافة 
أبدية ! فظاعة مزمنة ! - ومضى يعد على آصابعه - لنقل عشرة آیام 
عشرون by‏ يومان 3 الطائرة. يوم من لندن إلى برلين.. وست 
ساعات من برلين إلى هنا.. ما أفظع ما یحدث ! 

واندفع نكو لوانت oer‏ و LL‏ 

كان قد آعد العدّة في مكتبه لأخطر التجارب الغامضة: رزم من 
الورق عدت لأجل إحكام اقفال الأبواب والنوافذ ومنع التسرّب» 
كمامات خاصة› خراطيم ¿Lg dl yo yo‏ عدد من . ۰لونات 
اللماعة. تحمل ملصقات تحذيرية : «ممنوع اللمسء مواد كماوية». 
ورسما يمثل جمجمة بشرية وعظمتين متصالبتين. 
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استغرق البروفيسور ثلاث ساعات كاملة» حتى شعر بالهدوء 
وبدأ ينفذ بعض الأعمال البسيطة» عمل في المعهد حتى الحادية 
هو ER A‏ كان له أن يعرف مادا موي كلتك 
الجدران السكريّة . ولم يسمع بالخبر الذي شاع في موسكو كلهاء 
عن ثعابين غريبة. ولا سمع بفحوى البرقية التي وصلت إلى 
الصحيفة المسائية. كل تلك الأخبار ظلت بعيدة عن مسامع 
البروفيسور» ولا سیما أن مساعده إيفانوف الذي اعتاد أن ينقل له 
أخبار العالم الخارجي» يشاهد مسرحية «فيودر إيوانوفيتش». 

عاد بيرسيكوف حوالي منتصف اللیل» إلى شقته 3 شارع 
بريتشيستنك » وذهب فورا إلى النوی قرأ قبل أن بف ا باللغة 
الانكليزية في مجلة «آخبار علم الحیوان» التي ترسل إليه من 
لندن. نام» ونامت موسکو كلهاء التي لا تغفو قبل منتصف اللیل. 
ظل bid‏ البنی الرصاصي الضخم في شارع تفيرسكي مستیقظا؛ وني 
فناء المكان» حيث الهديرٌ الملخيف ee‏ الات طباعة 
«الإزفسيتا» Joh‏ مکتب المحرر الفتي هرج ومرج غير معهودين. 
كان المحرر ¿Lolas Laila‏ وعيناه 0 ذرع المكتب مرات 
عديدة» دون أن يدري ماذا عليه أن يفعل 3 ¿sy‏ الجميع إلى 
الشیطان ! قال مخرج الجريدة وهو يمشي خلفه » ورائحة الخمر 
re‏ 

- لا بأس إيفان فونیفاتیفیتش ليست هذه مصيبة» فليصدروا 
weil‏ طارفا . لا يمكن سحب العدد من آلات الطباعة oul‏ 
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عمال صف الحروف لم pa do la‏ 
البرقيّات التى استمرت في الوصول طوال الليل. واحدة تلو 
الأخرى. كل ربع ساعة! وكانت تصبح أكثر غرابة مع الوقت» 
لمحت قبعة ألفريد برونسكي المدبدبة في الضوء الوردي الوهاج 
3 ينير الطبعة» وکان اليكانيكي السمین » يتخمع هنا وهناك 
Sealy‏ على أسنانه. يظهر تارة ويختفي آخری. باب الدخل طرق 
طوال اللیل. فقد تواصل قدوم معذي الریبورتاجات» خطوط المطبعة 
الهاتفية الخمسة عشر ظلت مشغولة باستمرار» وكان القسم oe‏ 
على الدوام رالخط مشغول».. «الخط مشغول» وتصدح الأنغام 
الجاهزة في آذان الشبان الذين فارقهم النوم. 

تجمع عمال صف الحروف حول الميكانيكي السمين؛ الكابتن 
البحار.. فخطب فيهم DUB‏ 

- ينبغى إرسال طائرات محملة بالغاز إلى تلك المنطقة. 

أجاب al‏ العمال : 

هر الع ار ی ی 

انطلقت شتيمة قذرة» وصرخ صوت مقرف : 

- يجب إطلاق الرصاص على بیرسیکوف هذا. 

أجاب صوت آخر: 

- ما ذنب بيرسيكوف؟! إن كان لابد من إعدام أحد فيجب 
plas!‏ ابن الزانية في السوفخوز. 

وأردف ثالث: 

- كان على الجهات المختصة أن تشدد الحراسة. 
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Las, -‏ لا علاقة للبيض IS‏ ما يحدث! 


كان المبنى كله يهتز ويهدر بسبب عجلات الات الطباعة 
وبدا كأن حریقا كهربائياً سيلتهم هذا البناء الرصاصي اللون» غير 
اللافت للانتباه! لم يؤثر يوم العمل التواصل على طاقة المبنى» 
حتى مع تضاعف الأشياء المطلوبة » السيارات والدراجات النارية 
دخلت وخرجت باستمرار الواحدة تلوى الأخری. إلى الفناء 
الإسغلتى. استيقظت موسكو وقد تلبستها أوراق الإعلاتات 
والصحف كطيور بيضاء. كانت الأوراق تخشخش وتهسهس في 
أيدي الجميع. عند الساعة الحادية عشرة RER la ls‏ 
لم يبق في حوزة بائعي | Cima‏ شیب مع أن «الإزفسيتا» أصبحت 
تطبع مليونا وخمسمئة نسخة يوميا في هذا الشهر بالتحديد. 

خرج البروفيسور بيرسيكوف من شارع بريتشستينك ya‏ 
الياص باتجاه المعهد. هناك كانت تنتظره مفاجأة؛ في بهو المعهد 
توضعت 456 صناديق خشبیه eu‏ بشكل أنيق بأحزمة وشرائط 
معدنية» وحمل Gels ys US‏ كين عليه كلام باللغة الألمانية؛ 
تعلوه عبارة بالروسية : «احذروا بيض». 


بانكرات : 

- وآخیرا بانكرات! افتح الصناديق بسرعة! كن حذراً كي لا 
تكسر البيض» ثم انقلها إلى مكتبي. 
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نفذ بانكرات الأمر بسرعة. فإذا بالصناديق في مكتب البروفيسور 
خلال ربع ساعة. كانت محشوة بنشارة الخشب» وقصاصات 

— هل يسخرون de‏ ! إنه حيوان هذا ال (بتاخا). لا أسمح 
لهم أن يهزؤوا بي! ما هذاء بانکرات؟! 

أجاب بانكرات بحزن : 

- بيض ! 

- بيض دجاج يا بانكرات. هل تعلم: بيض دجاج؟! 
فليأخذهم الشيطان. ما حاجتي بهذا البيض؟ فليرسلوه إلى ذلك 
الحقير في السوفخوز! 
مساعده دوى في الكاريدور قبل أن یتصل : 

- فلاديمير إيباتيتش ! فلاديمير إيباتيتش ! 

ابتعد بيرسيكوف عن الهاتف» وأخلى بانكرات الطريق 
لایفانوف» الذي دخل راكضا إلى المكتب» لم ينزع قبعته 
الرصاصية عن رأسه کعادته» ألقى بنفسه على الكرسي» لوح 
بورقة جريدة 3 يده وصاح : 

= أتعلم ما الذي حدث. فلاديمير إيباتيتش؟ 

وتابع تلويحه بورقة الجريدة التي تحمل عنوانا عريضا: 
«اللحق الطارئ» وصورة تتوسطها بألوان زاهية. 

لكن بيرسيكوف أجابه هو الآخر صائحا دون أن يكون قد سمع 
شيئا من کلامه : 
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الا . اسمع ماذا فعلوا بي أناء فكروا أن «يجلطوني» ببيض 
الجاع بتاخا هذا ليس ER‏ 

55 إيفانوف تماما. وهو ينظر برعب إلى الصناديق المفتوحة, 
ثم إلى ورقة الجريدة.. كادت عيناه تخرجان من محجريهما. تمتم 
مختنقا: 

Lal -‏ أعرف الآن ماالذي حدث.. أعرف. فلاديمير 
ایباتیتش. انظر أرجوك. 

وكلتب :له ESS‏ را اه Cees‏ قن الیو ESN‏ 
حيث يلتف ثعبانْ ضخم زيتي اللون» تعلوه بقع صفراء» كان يبدو 
كخرطوم إطفاء مخيف وسط خضرة غريبة. لابد أن صورته التقطت 
من أعلى بواسطة طائرةٍ اقتربت بحذر منه. تابع إيفانوف : 

- ما هذا برأيك فلاديمير إيباتيتش؟ 

رفع بيرسيكوف نظارته إلى أعلى» ثم وضعها على عينيه 
متفحصا الصورة» وقال بدهشة كبيرة: 

- يا للشيطان ! هذا.. نعم أنيكوند» ثعبان ماني... 

رمی ایفانوف قبعته Wile‏ جلس من جدید على الكرسى» 
وراح يتكلم ویضرب الطاولة آمامه مع کل کلمة : 

- فلادیمیر ایباتیتش هذا الأنیکوند في مقاطعة سمولينسك 
شيء لا يصدّق» رهيب ! أتعلم أن ذلك الحقیر فرخ ثعابین بدل 
الدجاج» ثعابين تعرضت تحت الشعاع للشذوذ الذي اختبرناه 
على الضفادع ! 

قال بيرسيكوف. وبدأ وجهه یصبح عاصفا: 
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- ما هذا؟ هل تمزح بيوترستيبانوفيتش؟ لکن من أين جاء؟ 
أرتج على إيفانوف للحظة ثم انطلق لسانه. وضع إصبعه في 
الصندوق الفتوم. حيث كانت رؤوس البيوض تُطل من الشارة 


الصفراء» وقال : 

- من هنا 

قال بيرسيكوف وقد بدأ يستوعب الأمر: 

- ماذا؟ ! 

als re a‏ يهف 

ae بیوض 3 والثعابين‎ ana : I ae 
الخطأً.‎ = 

اخضر وجه بيرسيكوف وارتمى على الكرسي الدوار وهو يردد: 


تسمر بانکرات عند الباب ولفه صمت وشحوب شدیدین؛ بدا 
کمن آصابته لوثة. قفز ایفانوف. التقط الورقة من جدید وأشار 
بظفره الحاد إلى سطر ما. وقال بصوت مرتفع في آذن البروفیسور: 

- سیواجهون الان قصة سارة ولا شك! .. ما الذي سیحدث؟ 
لا يمكنني أن آتصور. انظر فلادیمیر ایباتیتش 

وقرأ بصوت عال من آول سطر وقع عليه بصره: «تزحف 
الأفاعي Bere‏ ا BEN ae‏ 
لها في كل مكان؛ لوحظ بعضها في قضاء موخوفسك» وقد ظهرت 
تماسيح ونعامات عملاقه Aal‏ كنك فصائل الوحدات الخاصة › 
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وفرق الداخلية من وقف حالة الفزع والخوف من مدينة فيازم. 
بعد أن أضرمت النار في الغابة المجاورة للمدينة» فأوقفت بذلك 
زحف تلك الكائنات...» 

نهض بيرسيكوف عن کرسیه. تبدل لونه بين الشحوب 
والزرقة ! وأخذت عيناه تلتمعان» ثم بدأ یصرخ بأنفاس متقطعة: 

- أنيكوند.. أنيكوند.. ثعبان مائى! يا إلهى - ما شاهد أحد 
البروفیسور في هذه الحالة من قبل» لا بانكرات ولا إيفانوف. فك 
ربطة عنقه بحركة واحدة. وقطع بعض أزرار قميصه بعصبية. 
تضرج بلون مخيف» تمایل؛ وبدت عیناه زجاجيّتين تماما: خرج 
من الکتب. دوی صراخ شدید في أقبية العهد الحجريّة» وارتد 
الصدی : 

st آنیکوند...‎ - 

صرخ إيفانوف في وجه بانگرات؛ وهو يتراقص في موضعه من 
الفزع : 


- أمسك بالبروفيسور› اسقه slo‏ انها صدمه عصبیه ! 


* 


ٍ الستنقعات والبحیرات‎ á من التعایین الاستوائية العملاقة ؛ تعيش‎ Es 
تقتل فرائسها بالعصر والخنق ثم تيتلعها: تستطيع أن تقتل نمرا أو جاموسا‎ 
/الترجمان/.‎ 
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المع dS‏ والموت 


توهج ليل موسكو بشدة. أضيئت ا كلهاء ما من ركن في 
شقق المدينة إلا وأنير فيه مصباح › ورفعت الأبجورات عن کل 
النوافذ. لم ينم من سكان موسكو الذين یقدرون بأربعة ملايين إلا 
الأطفال الصغار الذين لا يدركون ما يجري. أكل الناس وشربوا في 
شققهم كيفما اتفق» وتعالت أصوات غريبة غير مفهومة. وجوه 
البشر مكفهرة. تطل من نوافذ الطوابق. تحدق في السماء التي 
تخترقها الأضواء الكشافة. من السماء كانت أضواء الطائرات 
الكاشفة تنصب باتجاه الأرض على JSS‏ مخاريط شاحبة» تظهر 
وتختفي بين الحين والآخرء وكان هدير الطائرات فوق nn‏ 
ا > يتعالى ويصبح (ener‏ باتجاه تفيرسك ‏ يامسك. 
القطارات فقد واصلت قدومها بمعدل قطا ر کل > دقائق» تخترق 
ER‏ الكسندروفسكي › > محملة يما هب ودب وجارة خلنها 
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بيوض القدر 

عربات ذات أشكال مختلفة» بعضها عربات بضائع وبعضها 
خزانات وقود. والناس يتعلقون ويتشيثون بأي شيءِ نافر من 
جوانب العربات: وقد فقدوا صوابهم. بشرٌ كالنمال يركضون على 
طريق تفيرسك - يامسك» يشر اعتلوا أسطحة الباصات 
والتراموايات. تدافعوا بشدق وسقط بعضهم تحت العجلات. 
أطلقت الدوریات العسكرية أعيرة نارية كثيفة فوق الفاس لوقف 
حاله القوضی والفزع التي انتابنهم وهم یتدافعون خارجین من 
القطارات القادمة من مقاطعة سمولينسك إلى موسکو. تطایر زجاج 
محطات القطارات ؛ وزعت أيواقها. الشوارع ملأى باللافتات التي 
تدوسها الأقدام بعد أن سقطت عن الجدران. لافتات لا یهتم بها 
أحد» تلتمع تحت الاضواء الحمراء الساطعة وتعلن حالة الطوارئ 
في موسکو مع عبارات التهدید والوعید لمن يخلق القوضى› 
وبعضها يحاول أن یطمئن الناس معلناً أن فرقا من الجيش الأحمر 
وصلت مسلحة باسلحة غازية : كل تلك اللافتات لم تستطع أن 
تهدئ من الغليان في ليل موسكو. الصحون وأصص نباتات الزينة 
تطايرت وتكسّرت في الشقق. الجميع يسارعون إلى حزم أمتعتهم 
وحقائبهم على أمل الوصول إلى ساحتي کالانشیفسك 
ویاروسلافسك أو إلى محطة قطارات نيقولايفسك» لكن هيهات» 
فمحطات قطارات الناطق الشمالية والشرقية مطوقة بأرتال من 
الشاة: وسيارات الشحن الكبيرة المحملة بالصناديق والجنود 
الذين يعتمرون خوذا ذات نهايات مدبّبة والشرر يتطاير من 
عيونهم» بينما حرابهم مصوبة في كل اتجاه. کانوا ينقلون 
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الفصل الحادي عشر 
الاحتياطي من القطع والسبائك الذهبية من أقبية اللجنة المالية 
الشعبية إلى مكان ماء وكذلك صناديق ضخمة كتب عليها: 
«احذروا متحف تريتاكوفسكي للوحات الفنية». سيارات تهدر 
وتخور في أرجاء ی a Sele‏ 
تلتمع بعيداً في السماء. دوي قصفي مدفعي مستمر اخترق ظلمة 
آب الدامسة. 
مع الفجر من أعلى شارع تفيرسکوي. في مدينة موسكو التي 5 
تنم oe‏ الإطلاق » ولم تطفئ أي مصباح من مصابيحهاء قدمت 
Ju)‏ تعد بالالاف من فرقة الفرسان العسکریة» تکنس آمامها کل 
ما یواجهها. في مداخل البنایات» وواجهات المحلات التجارية › 
تدوس الزجاج المحطم في الشوارع. شراشیب قلنسوات الفرسان 
الحمراء ناست على وقع خطوات الجیاد فوق ظهورهم الرصاصية 
وثقبت ol‏ رماحهم السماء. لوهلةٍ بدا كأن الحياة قد عادت إلى 
جموع الناس ذوي المزاج العصبي e‏ وطمحوا لفعل só‏ وهم 
يشاهدون أنساق الجنود تتقدم فتفرق الجموع وتدفع بهم إلى 
الأرصفة. بدأت أصوات الجمهور تتعالی؛ وصاحت نسوة 
متحمسات : 
- تعيش فرقة الفرسان العسكرية ! 
فأجاب الرجال: 
- تعيش !.. تعيش ! 
صاحت أصوات أخرى : 
- سيسحقونكم.. يسحقونكم ! 
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وارتفعت بضعة أصوات: 

— ساعدونا 
ونقود فضية وساعات. تسلق عدد من النسوة السياج مغامرات 
بعظامهن: وهن يندفعن بين صفوف الجياد. ویتشبئن بالسروج 
بغية تقبيل الفرسان بين الحين والاخر وبصورة نادرة تردد صوت 
الفصائل عبر قرع سنابك الخيول النتظم : 

- رسن أقصر! 

كان الفرسان يغنون بسرور في بعض الأمكنة» وينظرون من 
تحت قلنسواتهم الحمراء المائلة إلى ما تضيئه أنوار الاعلانات 
التجارية على جانبی الطريق. كانت تقطع صفوف الفرسان أشكال 
غريبة على الخيول clad‏ تحمل على ظهورها أنابيب وأسطوانات 
معلقة بأحزمة ؛ وزحفت وراءها صهاريج مزودة بخراميم وأذرع 
موی جدا؛ اء كانوا كأنهم يم یمضون #طفاء الحرائق . كما قطعت 
مضادة للرصاص » تحمل الأنابيب نفسها: تهتز فوقهاء تظهر على 
جانيي كل الية عبارة تقول : راز 2 كيمياني» وصورة جماجم 
بشرية. تعالت آصوات الناس على الرصیف : 

- ماعدونا أيها الأبطال» اضربوا الزواحف القذرة.. آنقذوا 
موسکو. 

ورددت أصوات أخرق 

- موسكو الام. موسكو الام! 
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الفصل الحادي عشر 
,2533 في الهواء الليلي المضاء علب السجائر نحو الفرسان 
الذين ظهرت أسنانهم البيضاء وبدؤوا يغنون أغنية جاءت من 


«... لا قص. لا بنتء لا شب 


سنسحق الزواحف دون شك! 


۴ * ع 

وتعالت صيحات cd BE‏ واستمرت q‏ انتشار >„ مفاده ان 
قائد فرق الفرسان الأسطوري السابق الذي تقاعد قبل عشر سئوات 
یتقدم yal!‏ 43 الیوم ؛ وتعلو رأسه الأشيب قلنسوة oh yom‏ على جواد 
من جیاد الفرقة نفسها. كل ذلك هدأ من روع الجماهیر الخائفة 

كانت الانارة في المعهد خفيفة جدا. ولم تكن تصله أخبار 
الأحداث إلا بشكل جزئي غير واضح. دوی صوت DU]‏ رصاص 
بعض الأشخاص الذين حاولوا سرقة شقة في شارع فولخونك. 
كانت حركة السيارات في الشارع أمام المعهد ضعيفة: فمعظم 
الآليات اتجهت نحو محطات القطارات : مصباح واحد فقط أضاء 


* 


صيحة حماسية يطلقها الروس في المسيرات والتجمعات الجماهيرية» كتحية 
لشعار. أو هتاف لقائد» ويطلقها الجنود عندما يندفعون من خنادقهم للقاء العدو 
وما شايه... /الترجمان/. 
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ll is‏ يصون نين ان يلتعي يكزي موا عابي 
طاولته» وهو يجلس صامتا واضعا رأسه بين يديهء وطبقات من 
دخان التبغ تحيط به. الشعاع الأحمر في الحجرة الصغيرة مطفا. 
والضفادع صامتة في أقفاصهاء إنها نائمة. البروفيسور لا يعمل. لا 
يقرأ. تحت مرفقه الأيسر اضطجع الإصدار السائي للصحيفة 
وفيه تحتل البرقيات عمودا nd‏ بعض أخباره تقول إن مدينة 
سمولينسك تحترق كلهاء es‏ تقصف غابات bb‏ 
cule ye‏ مربعات ؛ محطمة تجمعات بیض التماسيح. المتوضعة 
A‏ دیاین اه وکت ایکا أن اتات الطائرات عملت بنجاح 
ل ا فیازم ؛ ناثرة الغاز في القضاء كله تقريباء لكن 
الضحایا البشرية في تلك الأماكن كانت لا تحصی. لأن السکان 
المحلیین بدل أن ینزحوا من مناطقهم وفق عملیات ترحیل منظمة 
وصحيحة » انطلقوا بسبب حالة الهلع والخوف مجموعات 
صغيرة» وتفرقوا حیث قادتهم آقدامهم. وثمة خبر آخر في ذلك 
العمود یقول إن فرقة الفرسان القوقازية آبلت بلاء حسناء وربحت 
المعركة في منطقة ماجايسك ضد قطعان النعام العملاقة؛ وکانت 
خسائرها البشرية قليلة. ومن بين الأخبار أيضا اعلان الحکومة 
آنها ستضطر إلى ترحیل سکان موسکو کلها. إذا لم تستطع وقف 
زحف الزواحف حتی مسافة مئتي فيرست من موسكوء عندها 
بدا ale‏ الال GU Ny‏ جد آن نیو البو 2 
الحكومة ستتخذ إجراءات حازمة se‏ وشدیدة ا لنع تکرار ما 
حدث في سمولينسك» عندما قذف الواطنون آفران المطابخ والمواقد 


156 


الفصل الحادي عشر 
الحامية خارج منازلهم: فانتهى الأمر إلى كارثة شاملة. وکتب 
أيضا أن احتياطى موسكو من الواد الغذائية يكفى لستة أشهر على 
الأقل» oly‏ القيادة العامة ستتخذ إجراءات عاجلة لتصفيح الشقق 
من أجل مكافحة الزواحف في شوارع المدينة نقسهاء في حال pas‏ 
تمكن الجيش الأحمر والطائرات. وفرق الفرسان من وقف زحقها. 
لم يقرأ البروفیسور حرفا من كل u‏ بل كان یدخن. 
وينظر أمامه بعيون زجاجية. لم يكن في المعهد كله إلا شخصان 
آخران: بانكرات وماريا ستيبانوفا التخصصة بالاقتصاد» التي 
كانت تذرف الدموع وقد أمضت حتى الآن ثلاثة أيام كاملة في 
مكتب البروفيسور» دون أن تستطيع النوم . لأن البروفیسور رفض 
أن يفارق حجرة الاختبار الأخيرة المتبقية لدیه. ذات الشعاع 
الخامد منذ أيام. ماريا ستيبانوفا تجلس الآن على سرير قماشي في 
زاوية معتمة من زوايا الکتب : تحدق في إبريق الشاي الخصص 
للبروفيسور وهو يغلي فوق موقدٍ غازي. الهدوء يعم العهد AIS‏ ثم 
حدث كل شىء فجأة: 
Gaal‏ أصوات غاضبة من الرصيف المقابل»ء دفعت ماريًا 
ستیبانوفنا للقفز من مكانهاء أضواء الصابیح كانت تنیر الشارع 
وتعالى صوت بانكرات في البهو. لم يستوعب البروفيسور ذلك 
الضجيج جيداء رفع رأسه ¿dal‏ وتمتم قائلا: راه ما اشد 
غضبهم.. ماذا بإمكاني الان أن أفعل؟» وعاد إلى الصمت ؛ الصمت 
الذي اخترقته الأصوات. أخذت أبواب العهد المطلة على شارع 
غيرتسن تطرق بقوّة واهترّت الجدران. تكسّرت الرایا في الكتب 
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المجاور لكتب البروفيسور. صر وانهار الزجاج في مكتب 
البروفيسور نفسه» طارت قطعة بلاط رصاصية من النافذة وحطمت 
الطاولة الزجاجية» فصعقت الضفادع في الأقفاص وشرعت تنق. 
زعقت ماريا ستيبانوفنا وقد تنبهت للخطر المحدق» اندفعت نحو 
البروفیسور؛ شدته من يده وصرخت به: «اهرب فلاديمير 
إيباتيتش. اهرب». نمض عن كرسيه المحوري. استقام 
استعادت عيناه فجأة لعانها السابق» اللمعان الذي يذكر بأيام 
بيرسيكوف الخوالي » اتخذ إصبعه شكل الخطاف وقال: 

= لن آذهب إلى sh‏ مکان؛ هذا غباء! إنهم غاضبون 
كالمجانين» oS‏ ما العمل؟ إذا كانت موسكو قد جنت بالكامل. 
إلى أين أذهب. لا تصرخي من فضلك. ما ذنبي آنا Lo‏ حصل؟ 
بانكرات ! 

نادى: بانکرات. وضغط الزر الكهربائي› كان على ما يبدو 
يريد من بانكرات أن يمنع تلك الهزلة» التي ما آحبها ¿Loy‏ لکن 
بانكرات ما عاد قادرا على فعل شيء. 

انتهى قرع الأبواب إلى تكسيرهاء سبع أزيز رصاص. وتعالت 
الصرخات في المرات وأصوات الأقدام Gas‏ بلاط العهد؛ تكسّر 
الزجاج. تمسکت ماريًا ستيبانوفنا بكم قميص البروفيسور وحاولت 
أن تسحبه إلى مكان ماء آفلت منهاء انتصب بكامل قامته» خرج 
إلى المز بروب التجارب الأبيض : 


- ماذا يحدث؟ 
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انفتح باب e yal]‏ وظهر أولا )> عسکری. دو شارة حمراء 
ونجمة معلقة على کمه الأيسر. تراجم إلى الخلف عن الباب الذي 
اندفعت منه جمهرة من البشر. أطلق العسكري الرصاص. وعدا 
مسرعا من جانب بیرسیکوف وهو يصيح به : ۱ 

استدعت Lyle Ugly LS‏ ستیبانوفنا. عَبَرَ العسكري بجوار 
بیرسیکوف الذي وقف كتمثال آبیض. واختفی في عتمة المرات 
اللتوية في الجهة الأخری. طارت جموع البشر من الأبواب وهي 
تصیح : 

- اضربوه ! اقتلوه! 

- شرير عالي. 

Gul -‏ من أطلق الزواحف! 

وجوة مشوهة » مسوخ. ثیاب ممزقة تقافزت في الممرّات. أحدهم 
أطلق عيارات نارية› هراوات تهتز في أيدي الكثيرين. 

تراجع بيرسيكوف قليلا إلى الوراء» وسد بجسده باب co‏ 
حیت كانت ماريًا ستيبائوفنا تركع على ركبتيها فوق بلاط 
المكتب» فاتحة ذراعيها على هيئة الصليب... أراد البروفيسور أن 
يمنع الغوغاء من دخول مكتبه» صرخ متوترا : 

- هذا جنون حقيقي.. أنتم وحوش برية كاسرة: ماذا تريدون؟ 
ارحلوا من هنا. 

وتم صرخته الحادة بعبارة معروفة للجمیم : 

- بائكرات اطردهم من هنا. 

159 


بيوض القدر 

لم يكن باستطاعة بانكرات أن يطرد nee‏ كان مطروحا دون 
حراكٍ في المر مرکولا ومسزق الثیاب وبرأس محطم؛ وكتل 
بشرية جديدة تمر بجواره وفوقه» دون أن تعيره أو تعير الشرطة 
التي تطلق الرصاص في الشارع أي اهتمام. 

شخص قصير بساقي قرد معقوفتين» ومعطف قصير وممرّق. 
تجاوز الجمیع وسبقهم إلى بیرسیکوف» هوی بعصاه الغليظة وبکل 
ما آوتي من قوة وغباء على رأس بیرسیکوف. ترنّم البروفیسور 
وسقط على جانبه الأيمن» وکانت آخر عبارة قالها: 

- بانکرات... بانکرات ! 

قتلوا ماريا ستیبانوفنا غير الذنبه في شىء› مزقوها في الکتب. 
وحطموا حجرة الاختبار ذات الشعاع الطفاً Labs Labs‏ فان 
کسروا الأقفاص» والطاولات الزجاجية. والعواكس الضوئيةت ثم 
داسوا الضفادع. بعد ساعة تقریبا؛ راحت النار تلتهم cagall‏ > 
كانت الجئثت مرمية على جوانبه ؛ وصفوف من الجنود بعتادهم 
الكامل ومسدساتهم الكهربائية يحاصرون المعهدء وسيارات الإطفاء 
تضخ الماء باستخدام مضخاتها عبر النوافذ التي تتصاعد منها 
آلسنة اللهب. 
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الفصا الثاني عشر 


ليلة التاسم عشر - صباح الیوم العشرین من آب. عام 1928« 
ضربت البلاد موجة صقیع لم يسمع بمثلها من قبل» لا من قبل 
كبار السن ولا من قبل غيرهم» ply‏ یلاحظ Sai‏ مثيلا لها في يوم 
من الأيام. استمرت يومين كاملين» انخفضت درجة الحرارة 
بمعدّل ثمانى عشرة درجة تحت الصفر. أقفلت موسکو المضطربة 
نوافذها وأبوابها كلها. فهم السكان بعد ثلاث لیال فقطع أن 
الصقيع قد أنقذ العاصمة» وما حولها من المناطق الشاسعة التي 
حلت الكارثة المخيفة فيها عام 1928. 

كانت فرقة الفرسان قد فقدت في ضواحي ماجايسك ثلاثة أرباع 
عددهاء وتراجعت فرقة الفرسان المسلحة بالغاز» بعد أن عجزت 
عن وقف زحف تلك الزواحف المقرفة» التي تقدمت بشكل نصف 
داثرة» من الغرب والجنوب الغربي» ومن الجنوب» صوب موسكو. 

خنق الصقيع الزواحف. لم تستطع تلك القطعان القبيحة أن 
تتحمل ثماني عشرة درجة من الصقيع. 
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ترکت الوحول والرطوبة على الأرض. والندی في الهواء. بعد أن 
حرقت الخضرة على الأشجار؛ لم يبق من شي: یمکن أن یستحو 
القتال. انتهت المصيبة. ظلت الغابات والسهول والستنقعات 
ملأى بالبیوض . متعددة ة الألوان وبالرسوم الغريبة › ؛ التي لم يشاهد 
سكان البلاد مثیلا لها من قبل تلك التي ظنّها روكك ذو المصير 
المجهول ! 0 وراح يغسلها. إلا أن تلك البيوض لم تعد ضارة 
على الاطلاق» لقد تحجر ما في داخلها. ومات إلى الأبد. 

بقیت الساحات الشاسعة من الأرض تتعفن لفترة طويلة » جراء 
تفسّخ جثث التماسیح والثعابين التي لا تحص > والتي قدمت إلى 
الحياة على هیثتها تلك بسبب glas‏ غریب اکتشفته عينان 
عبقريتان في شارع غیرتسن. لكن تلك البقايا لم تعد قادرة الآن 
على إيذاء أحد. حسب تلك الكائنات الاستوائية» غير القادرة 
على تحمل البرودة أن تتفسخ وتتعفن الآن. 

ار الأمراض والأوبئة جراء ما سبق ذکره وبا وانتشر 
ll‏ جنا غير فصو لكنه لم يعد مسلحاً بالغاز, بل بعتاده 
الطبيعي وصهاريج الكيروسين والخراطيم لتنظيف الأرض. 

انتهت تلك الأعمال ربيع 1929. 

فإذا بالأضواء والأنواء تعود لتتراقص في واجهات موسكو 
ومبانیها» عادت > 45 lol!‏ والتراموایات 1 سايق عهدهاء 
وفوق قبة كنيسة السیح تدلی منجل قمري؛ كان ای خا 
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الفصل الثاني عشر 
بنوا في مکان العهد ذي الطابقین الذي احترق عام 1928« 
قصرا جدیدا لعلم الحيوان» أدارَهٌ الدكتور إيفانوف مساعد 
البروفيسور السابق بیرسیکوف. الذي لم يعد موجودا ولم يعد یرفع 
في وجوه الناس إصبعه ويعقفه کخطاف. كما أن نقيق الضفادع لم 
لفترةٍ طويلة كتب العالم كله وتكلم المتكلمون عن الشعاع 
الأحمر وعن كارثة ۰1928 ثم كسا الضباب اسم البروفيسور 
فلاديمير إيباتيتش بیرسیکوف. وأطفأه تماما كما انطفأ الشعاع 
الأحمر الذي اكتشفه في Ud‏ من ليالي نيسان. لم يتمكنوا من إعادة 
اكتشاف الشعاع؛ بالرغم من محاولات ذلك الرجل الأنيق 
والبروفيسور الجديد بيوتر ستيبانوفيتش ایفانوف» فقد حطمت 
جموع الناس الغاضبة حجرة الاختبار الأولى ليلة مقتل 
بیرسیکوف. والحجرات الثلاث الأخرى احترقت تماما في 
سوفخوز نيكولسك «الشعاع الأحمر»» عشية المعركة الأولى بين 
الزواحف وفرقة الفرسان. وما استطاع sol‏ أن يصلحها بعد ذلك» 
كان من المستحيل ترتيب تناسق المرايا والعدسات المختلفة مع 
زوايا حزم الضوء لتوليد الشعاع» مع كل محاولات إيفانوف 
الجادة. وعلى ما يبدو فقد كان ثمة حاجة لشىءٍ ما Gold‏ جدا 
غير العروفة» والانسان الوحيد الذي كان یملك ذلك الشیء 3 
العالم هو: البروفیسور فلادیمیر إيباتيتش بیرسیکوف... الراحل. 
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"كانت الحديقة الزجاجية تهج بالحياة. كان منظتر آرضها اضبه 
يعصيدة من الديدان: خلیط هائل من مخلوقات Glad‏ يزحف 
بعضها فوق بعضء تتكاتر وتقتتل وتفح.. ومصياح كروي يعمل > 
طاقته: يصدر ضوءاً قاحبا؛ ویتدلی مته ثعبان مرقط راح يهز راسه 


وسط دلك. مير الرجلان المسمران كمية من البیض 2 
الزوایا یغطیها التراب» وطیرا ضحماً غريباً. طویل الساقين 
يستلقي دون حراك عند إحدى الحجرات. و جثة انسان 2 كياب 


زصاصية اللون. ملقاة عند الياب» وإلى جوارهابتدقية". 


ليس هذا مشهداً من مشاهد الخيال العلمي: بل واقعة 
فجرها الشعاع الأحمر الذي اكتشفه alle‏ 2 علم الحيوان: تكن 
البيروقراطية والجهالة والشعبوية والشمولية حولت الاكتشاف 
إلى كارثة عصفت بالعالم والبشر والطبیعة. هي ما رسمه 
میخائیل بولخاكوف 2 رواية (البیوض القاتلة): قتجلت فيها 
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